
 القاهــرة - عكس قـــرارُ مجلس أمناء 
الحـــوار الوطنـــي فـــي مصـــر بالإجماع 
وضْع تعديلات قانون الحبس الاحتياطي 
كأولويـــة الفتـــرة المقبلـــة وجـــودَ ضوء 
أخضر مـــن النظام المصـــري لغلق ملف 
الســـجناء، لأنه بات ثغـــرة اعتادت قوى 
معارضـــة الضغـــط بـــه علـــى الحكومة، 

ومحاولة ابتزازها سياسيا.
وأعلن ضياء رشـــوان، رئيس مجلس 
أمناء الحـــوار الوطني، فـــي تصريحات 
إعلامية أن الأولوية السياسية حسم ملف 
الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة من 
للخروج  وحزبيـــة  حقوقيـــة  مؤسســـات 
بتصـــور يُرضـــي كل الأطـــراف، فيما أكد 
محمود فوزي وزير الشـــؤون البرلمانية 
والسياســـية أنـــه مكلّف بتســـريع إنهاء 

الملف بالتشاور مع أطراف الحوار.
ولـــم تشـــارك أغلب قـــوى المعارضة 
في جلســـة الحوار التي عُقـــدت قبل أيام 
للتوافـــق علـــى الملفـــات العاجلـــة التي 
ستتم مناقشـــتها قريبا، على رأسها ملف 
المحبوسين، كنوع من الاعتراض على ما 
تعتبره الحركة المدنية تلكؤا حكوميا في 
الاستجابة لمطالبها السياسية العاجلة، 
وتأتـــي قضيـــة الحبـــس الاحتياطي في 

صدارتها.
وقالـــت مصـــادر حقوقيـــة مشـــاركة 
إن ”هناك شـــبه  فـــي الحـــوار لـ”العرب“ 
إجمـــاع على تعديـــل قانـــون الإجراءات 
الجنائيـــة، بما يمهد لخفض مدد الحبس 
الاحتياطي، وعدم التعامل معها كعقوبة، 
وســـيكون لكل قضية حدّ أقصى للحبس 
القضايـــا  تختلـــف  بحيـــث  المؤقـــت؛ 
البســـيطة عن قضايا الـــرأي أو الأخرى 

المرتبطة بارتكاب جنايات“.

تخفيـــض  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
مدد الحبس الاحتياطـــي يحظى بتوافق 
حزبي، وسيتم وضع قواعد جديدة للمنع 
من الســـفر؛ بحيث لا يكـــون هذا الإجراء 
بتصـــرف أمني، بـــل بقرار مـــن القضاء. 
وســـتصبح هناك نقاشـــات موسعة حول 
موقف أصحاب الرأي، إذ تضغط منظمات 
حقوقيـــة بهدف عدم حبســـهم احتياطيا، 

طالما لا يشكلون خطورة أمنية.
وانتهت المرحلـــة الأولى من الحوار 
الوطنـــي فـــي نوفمبر الماضـــي بإجماع 

سياســـي وحزبـــي وحقوقي، ســـواء من 
الفريـــق المؤيد للنظـــام أو المعارض له، 
على حتمية غلق ملف الحبس الاحتياطي 
في أسرع وقت ممكن، وتعديل النصوص 
القانونيـــة المرتبطـــة بـــه. لكـــن الحركة 
المدنيـــة قـــررت تجميـــد عضويتهـــا في 
الحوار مؤقتـــا لعدم إنهـــاء الملف قبيل 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية، وتأجيله 
إلـــى الجولـــة الثانيـــة من الحـــوار التي 

انطلقت مؤخرا.
وتقـــوم فلســـفة الحبـــس الاحتياطي 
على اتخـــاذ التدابير اللازمة لمنع هروب 
المتهم مـــن المحاكمة فـــي القضية التي 
يجري التحقيق فيها، لكن مشـــكلة قانون 
الإجـــراءات الجنائيـــة المطبـــق حاليا لا 
يضع حدا أقصى لفترة حبس المتهم بلا 
إدانة أو تبرئة، وقد يظل الشـــخص قابعا 
في السجن قرابة عامين من دون محاكمة 

نهائية.
وتســـبب تلكؤ الحكومة المصرية في 
حسم الملف على مدار سنوات مضت في 
ظهورهـــا بصورة العاجزة عن الدفاع عن 
نفســـها حيال أعداد المحتجزين قســـريا 
أو المحبوســـين علـــى ذمـــة قضايـــا بلا 
محاكمات، والتي غالبـــا ما تكون أعدادا 
مبالغـــا فيها، وهي الثغرة نفســـها التي 
كانـــت تضغط بهـــا قـــوى المعارضة في 
الداخل على الحكومة لدفعها نحو اتخاذ 

إجراءات فعّالة.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــثّ الحكومة 
خطاهـــا نحو غلق ملف المحبوســـين لا 

ينفصل عـــن اقتناع دوائـــر فاعلة داخل 
النظام بأن سياســـة الدفـــاع بنفي تهمة 
انتهـــاك حقوق الإنســـان لا قيمة لها في 
مواجهة التحريض من منظمات حقوقية 
فـــي الداخل والخارج ضد الســـلطة، ولا 
بديل عن المضي بوتيرة أســـرع لاتخاذ 

إجراءات ملموسة.
وأظهـــرت تلميحـــات صـــادرة عـــن 
برلمانيين وأحزاب وشـــخصيات قريبة 
من الســـلطة حول الحبـــس الاحتياطي 
وجـــود إجمـــاع داخـــل النظـــام على أن 
استمرار المتاجرة بتلك القضية لا يعود 
عليه بأي ميزة سياسية أو أمنية، ومهما 
تم التســـويق لمرحلة سياســـية جديدة 
فســـوف تستمر الشـــكوك طالما أن ملف 

المحبوسين لم يتم حسمه.
وما يلفت الانتباه أن قضية الحبس 
الاحتياطي صارت عنوانا حاضرا بقوة 
فـــي مختلف وســـائل الإعـــلام المحلية، 
حتى المملوكـــة لجهات حكومية، مع أن 
ذلك كان من المحظـــورات التي لا يجوز 
التطـــرق إليها، ولـــو بالتلميح، حتى لو 
نوقشت داخل الحوار الوطني، ما يوحي 
بأن الدوائر الفاعلة داخل الســـلطة تؤيد 

الحراك الراهن.
انفتـــاح  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
المؤيدة  والحزبية  البرلمانيـــة  الأغلبية 
للســـلطة، الذي طبع طريقة التعاطي مع 
ملف المحبوســـين، وعدم ممانعة إجراء 
تعديـــلات قانونية جذرية، يشـــيران إلى 
أن التيـــار العقلاني داخل النظام أصبح 

صوته أقـــوى مقابل انســـحاب الفصيل 
الـــذي كان يتعامل مع مطالب المعارضة 
بحساســـية مفرطة ويراهـــا خطرا على 

الأمن.
والواضـــح أن هنـــاك دوائـــر فاعلة 
داخل الســـلطة صارت مقتنعـــة بأن أيّ 
زخـــم سياســـي مـــن اســـتمرار الحوار 
في البـــلاد يتطلب قدرا من الاســـتجابة 
لمطالـــب المعارضـــة طالمـــا لا تشـــكل 
خطـــورة على الأمن القومـــي، إذ لا قيمة 
لاستمرار نشطاء أو أصحاب رأي داخل 
الســـجون، مع أن خروجهم لن يثير أزمة 

أمنية.
وذكـــر مدحـــت الزاهـــد رئيس حزب 
التحالف الاشـــتراكي، وهو أحد أحزاب 
الحركـــة المدنيـــة المعارضـــة، أن إنهاء 
ملـــف الحبس الاحتياطـــي يتطلب إرادة 
سياســـية، وليس تعديلات قانونية فقط، 
مـــع حتميـــة النظر إلى أصحـــاب الرأي 
على أنهم لا يشـــكلون خطورة، ولا يجب 
حبســـهم احتياطيا، إلى حين النظر في 

قضاياهم أمام المحاكم المختصة.
تحـــرك  ”كل  أن  لـ”العـــرب“  وأكـــد 
إيجابي في ملف المحبوسين مقدر، لكن 
لا يجب التعامل مع كل المعارضين على 
أنهم يشـــكلون خطورة أمنية، ومن غير 
المنطقي أن يعامَل المعارض معاملة من 
ارتكـــب جريمة قتل أو ســـرقة، إذا كانت 
هنـــاك نوايا حقيقيـــة للتغييـــر المبني 
على تقبـــل الجميع بـــلا تخوين لمجرد 

الاختلاف“.

 لندن - رجحت أوســـاط عربية أن يكون 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان قد 
حصـــل على ضوء أخضر مـــن قطر لدعوة 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد إلى زيارة 

تركيا بعد سنوات من القطيعة والعداء.
واعتبـــرت الأوســـاط ذاتهـــا أن عودة 
أردوغان إلى تأكيـــد الدعوة بعد مرور أقل 
من أســـبوعين على إثارة الموضوع تشير 
إلى حصوله على إشـــارات بشـــأن موافقة 
الأســـد التـــي تكون قـــد تمت بعـــد التأكد 
مـــن تحييد قطر التي رفضـــت ركوب قطار 
التطبيـــع مع دمشـــق قبل ســـنة ولم تؤيد 

عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ولا يبدي الرئيس الســـوري تحمســـا 
شـــديدا لاســـتعادة علاقاته الســـابقة مع 
تركيا، لكـــن تصريحات أردوغان المتتالية 
تعكس وجود تقدم فـــي المفاوضات تجاه 
هـــذا الملف، مـــا يرجح دخـــول قطر على 
الخـــط خاصة مـــع غياب أي مؤشـــر على 
اســـتعداد أنقرة لتنفيذ الشـــرط الســـوري 
المعلن والمتمثل في ســـحب تركيا قواتها 

من شمال سوريا.
كما أن تصريحات الأســـد قبل أيام لم 
تشـــر إلى شـــرط ســـحب تركيا قواتها من 
ســـوريا؛ حيث اكتفى بالحديث عن انفتاح 
بلاده علـــى المبادرات الهادفـــة إلى عودة 
العلاقات مع أنقرة المســـتندة إلى سيادة 
الدولـــة الســـورية وضـــرورة محاربة كل 

التنظيمات الإرهابية.
ويقول مراقبون إن الأسد حريص على 
فـــك عقدة العنـــاد القطري ولـــو عن طريق 
الأتـــراك، خاصة أن تحســـين العلاقات مع 
الســـعودية لم ينعكس بشكل إيجابي على 
وضـــع ســـوريا السياســـي والاقتصادي، 
لافتيـــن إلـــى أن المســـتفيد من تحســـين 
العلاقـــات بيـــن الريـــاض ودمشـــق هـــو 
الســـعودية لأنها تغلق باب الالتزامات مع 
فصائل المعارضة، وتترك النظام السوري 
أمام مسؤولية مواجهة تهريب المخدرات 
المصنعة في ســـوريا -مثـــل الكبتاغون- 

والمتجهة إلى السعودية.
وفـــي العـــام الماضـــي قاومـــت قطر 
الجهـــود التـــي قادتها الســـعودية لإعادة 
ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربيـــة وبررت 
رفضهـــا، رغم موافقة أغلب الدول العربية، 
بأن أسباب تجميد عضوية دمشق مازالت 
قائمـــة ولا تـــرى مؤشـــرات تحفزها على 

تغيير موقفها.
لكن مراقبين عدوا رفضها حينئذ نوعا 
مـــن التريث، معتبرين أنها ســـتحذو حذو 
جيرانها الخليجيين وبقية الدول العربية 

في الوقت الذي تراه مناسبا.
ولعبــــت قطــــر دورا كبيرا فــــي الأزمة 
الســــورية علــــى الصعيديــــن السياســــي 
والعســــكري وأدى تدخلهــــا إلــــى خــــروج 
الاحتجاجــــات علــــى النظام الســــوري عن 

مســــارها المدنــــي بعد عســــكرة أجســــام 
الثــــورة التــــي هيمن عليها الإســــلاميون. 
ورغــــم هزيمــــة المعارضــــة بعــــد التدخل 
الروســــي فــــي ســــوريا إلا أن المعارضــــة 
المدعومة من قطر وتركيا مازالت تسيطر 

على بعض الجيوب في الشمال.
وكثيـــرا ما تقاطعـــت مصالـــح تركيا 
وقطر في ســـوريا منذ بدء الحرب الأهلية 
الهجمـــات  الدوحـــة  وتؤيـــد   .2011 فـــي 
العســـكرية التي تنفذها أنقرة في شـــمال 

سوريا ضد الأكراد.
وقال الرئيس التركـــي الأحد إن أنقرة 
ستوجه إلى نظيره السوري دعوة ”في أي 
وقت“ لإجراء محادثات من أجل اســـتعادة 

العلاقات بين البلدين الجارين.
ونقـــل بيان من الرئاســـة عن أردوغان 
قوله فـــي مقابلة مع وســـائل إعلام تركية 
”سنوجه دعوتنا (إلى الأسد). بهذه الدعوة 

نريـــد إعادة العلاقات التركية – الســـورية 
إلى المستوى نفســـه الذي كانت عليه في 

الماضي. دعوتنا قد توجه في أي وقت“.

وقطعـــت أنقـــرة علاقاتها مع دمشـــق 
في عـــام 2011 بعد اندلاع الحـــرب الأهلية 
السورية، والتي دعمت فيها تركيا مقاتلي 
المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد.

كما نفذت عدة عمليات عســـكرية عبر 
الحدود ضد مسلحين تقول إنهم يهددون 
أمنها القومي، وأقامت ”منطقة آمنة“ في 

شمال سوريا. 
وتسيطر الفصائل الموالية لتركيا في 
ســـوريا الآن على شـــريطين شاسعين من 

الأراضي على طول الحدود.
ويواجــــه أردوغان أوضاعــــا ضاغطة 
داخليا من المعارضة لإعادة العلاقات مع 
سوريا وحل مشــــكلة اللاجئين السوريين 
الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين لاجئ مقيم 
في تركيا، لاســــيما مــــع تزايد مشــــاكلهم 
واشــــتباكهم مــــع الأتــــراك، بالإضافة إلى 
السعي للتنسيق والتعاون مع دمشق لحل 
أزمة التنظيمات الكردية المســــلحة شمال 
ســــوريا والتي تعتبرها تركيا خطرا على 

أمنها القومي.

Tuesday 09/07/2024
47th Year, Issue 13183

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2024/07/09 
03 محرم 1446
السنة 47 العدد 13183

www.alarab.co.uk

مصر تستعد لغلق ملف السجناء

  لنــدن - تقلق تحـــركات رئيس الوزراء 
المجـــري فيكتـــور أوربان لوقـــف الحرب 
فـــي أوكرانيـــا الـــدول الأوروبية بســـبب 

تصريحاته المتكررة المؤيدة لروسيا.
وما يزيد القلـــقَ الأوروبي تزامنُ هذه 
التحـــركات مع انتقـــال الرئاســـة الدورية 
لمجلـــس الاتحاد الأوروبي من بلجيكا إلى 

المجر.
وتمنح رئاسة الاتحاد الأوروبي المجر 
ســـلطة على جدول أعمال التكتل وتحديد 

الأولويات للأشهر الستة القادمة.
وكتـــب رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي 
تشـــارلز ميشـــيل، علـــى موقع إكـــس، أن 
الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد الأوروبي لا 
تتمتـــع بالتفويـــض للتعامل مع روســـيا 

نيابة عن التكتل.

واضح:  الأوروبي  ”المجلس  وأضاف 
روســــيا هــــي المعتديــــة، أوكرانيــــا هي 
الضحية. لا يمكن إجراء مناقشــــات حول 

أوكرانيا دون أوكرانيا“.
وقال مســــؤول في الاتحاد الأوروبي، 
طلــــب عدم الكشــــف عــــن هويتــــه، لإذاعة 
أوروبــــا الحرة إن أوربان لــــم يُبلغ التكتل 
بــــأي رحلة مقررة إلى موســــكو. وأكد أنه 
لــــو اقترح أوربــــان ذلك لنصحه ميشــــيل 
نصيحة شــــديدة اللهجة بعدم تنظيم هذه 

الزيارة.
وزار أوربــــان موســــكو يــــوم 5 يوليو 
الجاري للقاء الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن. جــــاء ذلك بعــــد مرور أيــــام على 
الأوكرانــــي  الرئيــــس  مــــع  اجتماعــــه 

فولوديمير زيلينسكي في كييف.

ورافق أوربان في الزيارة إلى الكرملين 
وزيـــر الخارجية المجـــري بيتر زيجارتو، 
حسب ما أكده مصدر حكومي في 4 يوليو. 
وزار زيجارتو روسيا أكثر من خمس مرات 
منذ غزو موســـكو لأوكرانيـــا قبل أكثر من 

سنتين.
وبرز أوربان بين قادة الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي منذ أن شنت روسيا 
غزوها الشــــامل لأوكرانيا في فبراير 2022، 
لتردده في التوقيع على إرسال حزم أسلحة 

غربية ومساعدات إلى أوكرانيا.
وكان الصحافي الاستقصائي المجري 
زابولكـــس بانيـــي أول من أبلـــغ عن رحلة 
أوربان إلى موسكو في منشور على موقع 
إكـــس. وتلقت إذاعة أوروبـــا الحرة لاحقا 
تأكيدا للزيارة عبر مصدر حكومي مجري.

وقال بوتين خلال الشـــهر الماضي إن 
روســـيا ستنهي حربها إذا استوفت كييف 
شـــروطا محـــددة. ويُعتقـــد أن الغزو قتل 
وجرح مـــا لا يقل عن 500 ألـــف جندي من 

الجانبين.
وتشمل شروط موسكو تخلي كييف 
عن طموحاتها في حلف شمال الأطلسي 
والتنـــازل عن أربع مناطق محتلة جزئيا 
تطالب بها روســـيا بالكامل، إضافة إلى 

شبه جزيرة القرم.
ورفضت أوكرانيا الشروط ووصفتها 
بالسخيفة، ورأت أنها ترقى إلى مستوى 

الاستسلام.
تربطـــه  الـــذي  أوربـــان،  وقـــال 
ببوتيـــن علاقـــات وثيقة، أثنـــاء وجوده 
فـــي كييـــف إنه قـــدّم إلـــى زيلينســـكي 

اقتراحـــا يقضـــي بوقـــف إطـــلاق النار 
من أجـــل إنهـــاء الاقتتال بيـــن البلدين 
بعـــد أكثر من ســـنتين من غزو روســـيا 

الشامل.
ولـــم يقـــدم أوربـــان خـــلال حديثـــه 
للصحافيين بعد اجتماعه مع زيلينسكي 
أي تفصيـــل عـــن محتويـــات الاقتراح. 
لكنـــه قال إنه ســـأل الرئيـــس الأوكراني 
”عمـــا إذا كان من الممكن أخذ قســـط من 
الراحة، ووقف إطلاق النار، ثم مواصلة 
المفاوضـــات“، مضيفـــا أن وقف إطلاق 
النار ”يمكـــن أن يضمن تســـريع وتيرة 

هذه المفاوضات“.
انتقاد  بســـبب  المحادثات  وبـــرزت 
أوربان الصريح والمســـتمر للمساعدات 

العسكرية الغربية لكييف.

ولـــم يعبـــر زيلينســـكي عـــن رأيه في 
الاقتـــراح خلال الإحاطة مـــع الصحافيين. 
لكنّ متحدثا باسم الرئيس قال في 2 يوليو 
إن زيلينســـكي منح أوربان فرصة التعبير 

عن أفكاره.
وقال إيهور جوفكفا، كبير مستشـــاري 
الرئيس الأوكراني، إن المجر ليســـت أول 
دولة تقدم خطة ســـلام محتملـــة. وذكر أن 
زيلينسكي استمع إلى اقتراح أوربان لكنه 
كرر له موقف أوكرانيا ”الواضح والمفهوم 

والمعروف“ ردا على ذلك.
وتقول أوكرانيـــا إن ”وحدة أراضيها“ 
يجـــب أن تكون أســـاس أي اتفاق ســـلام، 
وهي فكرة أكدتها 80 دولة شاركت في قمة 
الســـلام العالمية التي بادرت بها أوكرانيا 

في سويسرا الشهر الماضي.

خفايا مبادرة أوربان لوقف حرب أوكرانيا ولقاء بوتين

هل حصل أردوغان 

على ضوء قطري أخضر 

لدعوة الأسد
توافق أطراف الحوار على تعديل قانون الحبس الاحتياطي 

في غياب المعارضة

لل
ةة
ىى

ةة
يي
رر
ةة
لل
ةة
لل
ةة

بب
بب
ءء
ةة
،،
يي
بب
يي

كك
نن
ىى
رر
نن
تت
يي
دد

ا
حح
ا
تت

أأ
مم
إإ
ا
مم
ا
عع

شش
تت
تت
هه
ا
ا
ا
مم

تت
سس
بب
ا
ا
ا

فف
ا
ا
وو
لالا
ا
ا
فف
أأ
ا
وو

ا
سس
رر
بب
قق
تت

مم
جج
فف

ا
وو
ا

إغلاق باب النقد 
الأسد حريص على فك 

عقدة العناد القطري 

خاصة أن تحسين 

العلاقات مع السعودية لم 

ينعكس إيجابا على سوريا

قضية الحبس الاحتياطي 

صارت عنوانا حاضرا بقوة 

في مختلف وسائل الإعلام 

المحلية، حتى المملوكة 

لجهات حكومية

مصر تخفض الأمية الأسرية

وتجني حصاد ربط الدعم 

بتعلم الآباء
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سلوى زرهان
أدوار النساء تزدهر 

في الدراما المغربية
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النــــواب  مــــن  عــــدد  فاجــــأ   - عمــان   
المخضرمين الرأي العام الأردني بقرارهم 
عدم الترشح لخوض الانتخابات النيابية 
المقرر إجراؤها في العاشــــر من سبتمبر 
المقبل، مــــا يعنــــي أن البرلمــــان المقبل 
سكون خال من شــــخصيات وازنة خبرت 
العمــــل النيابي ودهاليز السياســــة طيلة 

عقود.
ويقــــول مراقبون إن قــــرار النواب من 
شأنه أن يفسح الطريق لوجوه جديدة في 
المجلس النيابي المقبل، وهو ما يتســــق 
ومســــار التحديث السياســــي الــــذي بدأ 
العمــــل عليه منذ عاميــــن وتوج حتى الآن 
بتعديلات جوهرية مست قانوني الأحزاب 

والانتخابات.
وأعلن النائب خليــــل عطية عن قراره 
بعــــدم الترشــــح للاســــتحقاق، وذلك بعد 
أيام قليلــــة من إعلان شــــيخ البرلمانيين 
الأردنيين عبدالكريم الدغمي الانســــحاب 
من السباق، مع أنه كان انضم لوقت قريب 
إلــــى حــــزب إرادة الذي يتكهــــن متابعون 
بفوزه بحصة وازنة مــــن مقاعد البرلمان 

المقبل.
وقــــال عطيــــة فــــي بيــــان نشــــره عبر 
صفحته على فيسبوك إلى ”الأهل والأحبة 
في مخيم الحسين والدائرة الأولى سابقا 
وعموم الأردن الحبيــــب.. لا يفوتني وأنا 
أقــــرر عــــدم ترشــــيح نفســــي للانتخابات 
النيابية إلا التســــليم بعد مشيئة ألله عز 
وجــــل بالامتنان والشــــكر للأهل والعزوة 

فــــي دائرتــــي الانتخابية وعموم الشــــعب 
الأردني العظيــــم على فضلهم في تمكيني 
من شــــرف تمثيلهم طــــوال 27 عاما تحت 
قبة البرلمان منها 8 سنوات في البرلمان 
العربي وكذلك 8 سنوات في مجلس أمانة 

عمان الكبرى“.
وأضاف عطية في بيانه ”الأردن دوما 
وقبلا وأولا.. وفلســــطين لا بديل عنها إلا 
الجنة.. ســــأبقى على العهــــد والوعد في 
خدمة وطني وملكي وشــــعبي وقضيتي. 
نســــتودعكم الله ونفســــح المكان لزملاء 
آخريــــن نتمنى لهــــم التوفيق وســــنبقى 
أوفياء لشــــعبنا وقيادتنا الهاشــــمية كما 

كنت دوما“.
وإلــــى جانــــب عطيــــة والدغمــــي قرر 
النائــــب أيمــــن المجالي، بــــدوره العدول 
عن قرار الترشــــح للانتخابــــات النيابية 
المقبلة، بعد عزمه سابقًا خوض المعترك 

عن محافظة الكرك جنوبي المملكة.
ولم يكشف المجالي عن دوافع العدول 
عــــن قرار خوض الانتخابات، خاصةً وأنه 
يمتلك فرص حصد ثقة الناخبين والعودة 
إلى الغرفــــة التشــــريعية الأولى لمجلس 

الأمة مجددا.
ويــــرى متابعــــون أن قــــرار النــــواب 
المشــــهد  من  الانســــحاب  المخضرميــــن 
النيابــــي مــــن شــــأنه أن يتــــرك فراغا في 
البرلمــــان المقبــــل الذي ســــيكون فاتحة 
لبلــــورة التعديــــلات التــــي أدخلــــت على 
الحياة السياســــية في المملكة. فالدغمي 

على سبيل المثال كان حاضرا في مجلس 
النواب منــــذ العام 1989، دون انقطاع، أي 
أن الرجــــل قضى نصف عمــــره تحت قبة 

البرلمان.
في المقابل فإن هذا الغياب سيشــــكل 
اختبــــارا للنــــواب الجدد لإثبــــات الذات، 
خصوصا وأن المجلس المقبل ســــيكون 
مختلفا من حيــــث التركيبة عن المجالس 
الســــابقة، بعد التحديث السياســــي الذي 
مكن الأحــــزاب للمرة الأولى مــــن إمكانية 
حصــــد الأغلبيــــة بفضــــل نســــبة الإحدى 
وأربعيــــن فــــي المئــــة المخصصــــة لهم، 
فضلا عمــــا يمكن أن يحققــــوه عبر الدفع 

بمستقلين موالين لهم.

وتشـــهد مقـــرات الأحزاب هـــذه الأيام 
نشـــاطا لافتا اســـتعدادا لإعلان قائماتها 
الانتخابيـــة، التي تم إنجـــاز معظمها، في 
المقابـــل تواصل الهيئة العليا المســـتقلة 
لإنجـــاح  اســـتعداداتها  للانتخابـــات 

الاستحقاق الاستثنائي.

وأكد موسى المعايطة رئيس مجلس 
مفوضـــي الهيئـــة المســـتقلة للانتخاب، 
الاثنين علـــى أهمية مشـــاركة المراقبين 
المحلييـــن في الرقابة علـــى الانتخابات، 
باعتبارهـــا ضمانة من ضمانـــات نزاهة 
العملية الانتخابية وعاملا أساســـيا من 

عوامل نجاحها.
جاء ذلك خلال لقائه الجهات الرقابية 
المعتمـــدة للرقابة على انتخابات مجلس 
النـــواب 2024، فـــي الهيئـــة المســـتقلة 

للانتخاب.
وأوضح المعايطة أن الهيئة المستقلة 
للانتخـــاب حرصـــت على الالتـــزام بفتح 
باب الاعتمـــاد في اليـــوم التالي لصدور 
الانتخابـــات  بإجـــراء  الملكيـــة  الإرادة 
وفـــق التعليمات التنفيذيـــة وذلك حرصا 
مـــن الهيئة على إتاحـــة المجال للجهات 
الرقابية بمراقبة كافـــة مجريات العملية 
الانتخابية، وأن الهيئة قد اســـتفادت من 
جميـــع الملاحظـــات والتقاريـــر الواردة 
إليهـــا على المســـتوى المحلي والدولي، 
الانتخابية  العملية  بإجراءات  والمتعلقة 

بمراحلها كافة.
وأضـــاف أن اللقاء يؤكـــد على أهمية 
عملية الرقابة علـــى الانتخابات بصفتها 
داعما ومعـــززاً لعمل الهيئـــة وتعزز من 
نجاح العملية الانتخابيـــة، لتعزيز نقاط 
القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، 
بهدف الوصول إلى أعلى درجات النزاهة 

والشفافية في العملية الانتخابية.

الشـــعبي  الغضـــب  زاد   - القاهــرة   
والسياســـي فـــي مصـــر ضـــد الحكومة 
الجديـــدة مـــع اتســـاع رقعـــة التشـــكيك 
فـــي الســـيرة الذاتيـــة لبعض الـــوزراء 
والمحافظيـــن والطعـــن فـــي مشـــروعية 
شـــهاداتهم الجامعيـــة، وســـط مطالبات 
بفتـــح تحقيقـــات بشـــأن ما تـــردد حول 
رســـمية،  أوراق  فـــي  تزويـــر  حـــدوث 
ومحاســـبة المســـؤولين عن اختيار تلك 

الأسماء في الحكومة الجديدة.
ووصلـــت أزمة وزيـــر التعليم محمد 
عبداللطيف إلى النائب العام بعد أن تقدم 
أحـــد المحامين ببـــلاغ يطالب بالتحقيق 
معـــه في مـــا أثير حـــول حصولـــه على 
”دكتـــوراه وهمية“ من جامعـــة أميركية، 
وتقديم الحقائق للرأي العام، ومحاســـبة 
الوزيـــر إذا ثبـــت قيامه بتزويـــر درجاته 

العلمية.
ونالت جاكلين عازر محافظة البحيرة 
الجديـــدة قـــدرا كبيـــرا مـــن الســـخرية 
والتشـــكيك في شـــهاداتها العلمية، بعد 
انتشار سيرة ذاتية لها تتضمن حصولها 
علـــى درجة الماجســـتير فـــي الطب عام 
2015 ثـــم حصولها على الدكتـــوراه بعد 

عام وحد.
وتســـببت الواقعتان في جدل واسع 
أمـــام غيـــاب الحقيقة وصمـــت الحكومة 
وعـــدم الـــرد، ما نســـف بـــوادر إيجابية 
ظهـــرت مـــن وزراء جـــدد، بينهـــم وزير 
التمويـــن الـــذي قرر الإطاحـــة بالقيادات 
القديمـــة والاســـتعانة بالشـــباب، ووزير 
النقـــل والصناعـــة الذي قرر إعـــادة فتح 
جميع المصانع الحكوميـــة المغلقة منذ 

سنوات.
وحظيـــت تحـــركات وزراء آخرين في 
الأيام الأولى للاســـتعانة بهم بردود فعل 
جيـــدة، لكنهـــا تاهت وســـط الجدل حول 
الســـير الذاتية لبعض الوجوه الجديدة 
في الحكومة، ولم تظهر تحركات ســـريعة 
لتهدئة الشارع بتوضيح الحقيقة والدفاع 

عن آلية اختيار هؤلاء.
وهدف الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
من توســـيع قاعدة التغييـــر في الحكومة 
غضب  امتصـــاص  إلـــى  والمحافظيـــن، 
المواطنين وإعـــادة الأمل إليهم بعد قلق 

من عواقب الأزمات المعيشية.
وتحولـــت الســـيرة الذاتيـــة لوزيـــر 
التعليـــم إلـــى مـــادة خصبـــة للطعن في 
إمكانيـــة حـــدوث أيّ تغييـــر فـــي دولاب 
الحكومـــة، فأحد أهم الـــوزراء الخدميين 
يفتقر لما يؤهله لشـــغل المنصب، ومتهم 
بتزوير شـــهادة جامعية، وكل خبراته أنه 
عمـــل مديـــرا تنفيذيا لمجموعـــة مدارس 

خاصة تمتلكها أسرته.
وقاد نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حملة لكشـــف حقيقة التاريخ 
العلمي للوزير الجديد، ونشـــروا ما يفيد 
أنهم تصفحـــوا مواقـــع الجامعات التي 
قال إنـــه درس بها، وتبينـــوا عدم صدق 
ما يُســـوّق له فـــي ســـيرته الذاتية، وأن 
الجامعة الأميركية التي ادّعى أنه حصل 
منهـــا على الدكتوراه هي مؤسســـة ليس 

لها مقر أو هيئة تدريس.
وشـــن الإعلامي عمـــرو أديـــب مقدم 
علـــى فضائية ”إم بي  برنامج ”الحكاية“ 
ســـي – مصر“ هجومـــا ضاريا على وزير 
التعليم، وكشـــف عن الجامعات التي قال 
عبداللطيـــف إنه درس بهـــا وحصل منها 
على درجـــات علميـــة، وتبيـــن أنها غير 
موجودة، مستنكرا أسباب الاستعانة به 

في الحكومة الجديدة.
وأمـــام الجـــدل المتصاعـــد، نشـــرت 
صفحـــة ”هيئـــة الرقابة الإداريـــة“، وهي 
أعلـــى جهـــة رقابية فـــي الدولة الســـير 
الجديـــدة،  الحكومـــة  لـــوزراء  الذاتيـــة 
تضمنـــت حصـــول وزيـــر التعليـــم على 

والفنـــادق،  الســـياحة  بكالوريـــوس 
من  والماجســـتير في ”تطويـــر التعليم“ 
جامعـــة لورنـــس بالولايـــات المتحـــدة، 
والدكتـــوراه بنظام التعليم عـــن بُعد في 
”إدارة وتطويـــر التعليـــم“ مـــن جامعـــة 

كاردف سيتي الأميركية.
ولم تنجـــح خطوة الجهـــاز الرقابي، 
فـــي تهدئـــة الـــرأي العـــام، وأدى القيام 
بنشـــر الســـيرة الذاتيـــة للوزيـــر لزيادة 
حدة الجدل، وســـط اســـتنكار الاستعانة 
بخريج كلية ســـياحة ليكون مسؤولا عن 

المنظومة التعليمية.
وحاول الإعلامي والبرلماني المقرب 
من الســـلطة مصطفى بكري تهدئة الرأي 
العـــام بتأكيده أن ”أي وزير عليه علامات 
استفهام لن يستمر في منصبه“، لكن ذلك 
لم يحقق الغرض، واســـتمر الحديث عن 

خلفيات الوزير الجديد.
وقـــال رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجي 
إن إدارة  الشهابي في تصريح لـ”العرب“ 
الحكومة لأزمة ملـــف الخلفية الأكاديمية 
لوزير التعليم خطأ، وتســـببت في غضب 
شـــعبي، لن يتوقف قبل استقالة الوزير، 
فاســـتمراره قـــد يجلـــب نتائج ســـلبية 
علـــى الحكومة مهما فعلـــت من إجراءات 
إيجابيـــة، ومـــن الأفضل أن تكـــون هناك 

حكمة بإبعاد الوزير عن المشهد.
ومـــن المقـــرر أن تعـــرض الحكومة 
الجديـــدة برنامجها على مجلس النواب، 
الاثنيـــن، لتحظى بثقـــة البرلمـــان، وإذا 
رُفـــض البرنامـــج عليهـــا أن تســـتقيل، 
فـــي حين يطالـــب مؤيـــدون ومعارضون 
حســـم مصير وزير التعليم قبل أن يمنح 
النواب الثقـــة للحكومة، لأن هناك وثائق 
توحي بأن الوزير ليس مؤهلا للمنصب، 

واستمراره مغامرة.

وشـــكك رئيس حـــزب الجيل في قدرة 
البرلمان على الوقوف في وجه الحكومة 
لإزاحـــة بعـــض الشـــخصيات المثيـــرة 
للجـــدل، لأن الأغلبية فـــي المجلس تمثل 
ظهيرا سياســـيا للحكومة، وســـيمررون 
الثقة بها، لكن هـــذا خطر على صورتها، 
مع أن الأجواء العامة تقتضي الاســـتماع 

لنبض الشارع.
وأكـــدت مصادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
أن رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى مدبولي 
بحث عن شخصية ذات عقلية استثمارية 
لإدارة المنظومـــة التعليمية دون اكتراث 
بالشـــهادات الجامعية لأنهـــا نجحت في 
القطـــاع الخـــاص، والارتبـــاك فـــي ملف 
التعليـــم يحتاج عقليـــة إدارية أكثر منها 
الملفـــات  لأن  علمـــي،  تاريـــخ  صاحبـــة 
التربوية بالوزارة لهـــا متخصصون ولا 

يتدخل الوزير في أعمالهم.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن الأزمة 
ترتبط بوجود رفض واسع من مناصري 
النظـــام قبل معارضيـــه، لبعض الوجوه 
الجديـــدة فـــي الحكومـــة، مـــا ضاعـــف 
الضغوط عليها، وأن خصوم السلطة من 
جماعة الإخوان اســـتثمروا تلـــك الحالة 
لتحقيـــق نصر معنوي مـــن بوابة إحراج 
الأجهزة المعنية بالتحري المســـبق عن 

الوزراء والمحافظين.
وتـــرى الدوائر أن جـــزءا من الأزمة 
تقف خلفه جهات لها مصلحة في تشويه 
صورة النظام، بدليل أن السيرة الذاتية 
لمحافظة البحيرة صاحبة الجدل الأكبر 
مـــع وزيـــر التعليم تـــم تزييف ما نُشـــر 
عـــن تزويرها الشـــهادة الجامعية، وهي 
لـــم تحصل علـــى الدكتوراه عـــام 2017، 
بـــل نالتها عـــام 2022، وهو أمر طبيعي.

 دمشــق - أثار القرار المفاجئ للرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان دعوة نظيره 
الســـوري بشار الأسد إلى إجراء محادثات 
مخاوف الســـوريين في تركيا من إعادتهم 
إلـــى بلادهم، وذلك بعد أســـبوع من موجة 
عنف ضـــد المهاجرين أصابتهـــم بالفعل 

بحالة من الذعر.
وقطعـــت أنقـــرة العلاقات مع دمشـــق 
فـــي عـــام 2011 بعد بـــدء الحـــرب الأهلية 
في ســـوريا، وقدمـــت قوات تركيـــة الدعم 
للمعارضة المسلحة السورية في الشمال. 
الأســـبوعين  فـــي  شـــدد  أردوغـــان  لكـــن 
الماضييـــن علـــى ضـــرورة المصالحة مع 

دمشق.
ونُقل عـــن أردوغـــان قولـــه الأحد إنه 
ســـيدعو الأســـد ”في أي وقت“ للعمل على 
العودة إلى العلاقات الســـابقة مع سوريا، 
والتـــي انقطعـــت بســـبب الحـــرب التـــي 
اســـتقطبت الولايـــات المتحدة وروســـيا 

وتركيا والعديد من الفصائل المسلحة.
وقال سمير العبدالله من مركز هارمون 
للدراسات المعاصرة في إسطنبول ”هناك 
مخاوف مـــن أن يبرم أردوغـــان صفقة مع 
الأســـد ويعيد الســـوريين“ إلـــى المناطق 

التي تسيطر عليها دمشق في البلاد.

وفي إشـــارة إلـــى بعـــض المهاجرين 
الســـوريين، قال العبدالله إن ”هناك أيضا 
من يخشـــون من تجريدهم من جنســـيتهم 

التركية“.
وفوجـــئ الســـوريون المقيمـــون فـــي 
بتســـريب  الماضـــي،  الخميـــس  تركيـــا، 
الملاييـــن مـــن بياناتهم الشـــخصية عبر 
مجموعة في تطبيق ”تلغرام“ تحمل اســـم 

”انتفاضة تركيا“.
وأكد عدد من اللاجئين صحة البيانات 
المسربة، إذ إنها تشمل رقم القيد الخاص 
بهـــم مـــع اســـم الأب والأم والحـــي الذي 

يقيمون فيـــه، مبدين مخاوف من المخاطر 
التي قد تترتب على ذلك.

وخرجت ثلاث روايات رســـمية بشأن 
لوزيـــر  آخرهـــا  كان  التســـريب،  قضيـــة 
الداخلية علي يرلي كايا، حيث قال الجمعة 
من ولايـــة قيصـــري إن الحســـابات التي 
نشرت المعلومات ”هي ذاتها التي أطلقت 

دعوات لإثارة أعمال الشغب“.
وأضـــاف أن خبراء الداخليـــة ”قاموا 
بمراجعـــة البيانات التي تمت مشـــاركتها 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي منذ 
الخميس وحتى صباح الجمعة“، وأوضح 
أنه وفقـــا للنتائج الأولية ”فـــإن معلومات 
الهويـــة المشـــتركة هـــي بيانـــات قبـــل 8 

سبتمبر 2022“.
وأشـــار يرلي كايا في ذات السياق إلى 
أن ”البيانات الحالية التي أعدتها مديرية 
إدارة الهجرة لدينا وبعد التاريخ المذكور، 

ليست مدرجة“.
وتابـــع ”لقد قمنـــا بتعيين مفتشـــين 
مدنيين لهذه المسألة، وبالإضافة إلى ذلك، 
تقـــدم مديرية إدارة الهجرة لدينا شـــكوى 

جنائية إلى مكتب المدعي العام“.
وجـــاء حديث يرلي كايا بعد ســـاعات 
قليلـــة مـــن بيـــان نشـــرته إدارة الهجـــرة 
التركية، شككت فيه في البيانات المسربة 
حيـــث قالـــت إنهـــا ”غيـــر متطابقـــة مـــع 

المعلومات الحالية الموجودة لديها“.

وقبـــل ذلـــك كانـــت الداخليـــة التركية 
نســـبت تســـريب البيانـــات إلـــى قاصر لا 
يتجاوز الرابعة عشرة من العمر، في رواية 

لم تقنع السوريين.
وأضافـــت أنها فتحت تحقيقا واســـع 
النطاق لتحديد السنوات التي تعود إليها 
البيانات، ومن أي مصدر وفي أي تاريخ تم 

الحصول عليها.
وتستضيف تركيا لاجئين أكثر من أي 
دولة أخـــرى ويبلغ عدد الســـوريين الذين 
هاجروا إليها بســـبب الحـــرب نحو ثلاثة 

ملايين شخص.
وأثار عـــدد الوافدين الســـوريين قلق 
الأتراك، الذين يتســـاءلون عمـــا إذا كانوا 
ســـيعودون في أي وقت إلـــى ديارهم، مما 
دفع أردوغان إلى التعهد بإجراء محادثات 
لمعظمهم في  وبعودة طوعيـــة ”مشـــرفة“ 

نهاية المطاف.
وقـــال أحمـــد (19 عاما)، وهـــو طالب 
سوري في منطقة أيوب سلطان بإسطنبول 
رفض ذكر اســـمه بالكامل لأســـباب أمنية، 
إن عائلتـــه تفكر فـــي بيـــع ممتلكاتها في 
المناهضة  الاضطرابـــات  بســـبب  تركيـــا 

للمهاجرين.
وأضـــاف ”إنهـــم خائفـــون رغـــم أنهم 

يحملون الجنسية التركية“.
وقال ســـكان في منطقة ســـلطان بيلي 
المكتظة بالســـكان في إســـطنبول، والتي 

تـــؤوي العديد مـــن اللاجئين الســـوريين، 
إن مهاجميـــن حطمـــوا واجهـــات محـــل 
حلاقة ســـوري ورددوا شـــعارات مناهضة 

للمهاجرين.
وذكرت أم ســـورية أن ابنها البالغ من 
العمر ثماني سنوات ”يريد الآن البقاء في 
المنزل لأنه يعتقد أن الناس قد يؤذوننا“.

وشـــدد أردوغان على أن النظام العام 
في البلاد خط أحمر.

وتقول سوريا إنه لن يحدث أي تطبيع 
للعلاقـــات مع تركيا إلا بعـــد موافقة أنقرة 
على سحب الآلاف من القوات من المناطق 
التي تســـيطر عليها المعارضة المسلحة، 
وهو شرط مســـبق وصفته أنقرة بأنه غير 
مقبـــول وأشـــارت إلى مخـــاوف أمنية من 

المسلحين الأكراد السوريين.
وأفـــادت الشـــبكة الســـورية لحقـــوق 
الإنســـان، التي تتخذ مـــن بريطانيا مقرا، 
الجمعة بأن الوضع في ســـوريا ليس آمنا 
بما يســـمح بعودة الملايين من اللاجئين 

من تركيا.
وفي الأســـبوع الماضي، قال أردوغان 
إن 670 ألف شـــخص عـــادوا إلى تجمعات 
ســـكنية في شـــمال ســـوريا ومن المتوقع 

عودة مليون شخص آخر.
وكان الرئيس التركي قد شـــدد إلى حد 
ما موقفه تجاه المهاجرين قبل الانتخابات 

الرئاسية العام الماضي.
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يثير مخاوف السوريين في تركيا
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في  المقيمــــــون  الســــــوريون  يراقــــــب 
ــــــغ التحولات الجارية  تركيا بقلق بال
ــــــين أنقرة  فــــــي مســــــار العلاقــــــات ب
ودمشــــــق، وما يمكن أن تفضي إليه 
من تداعيات مستقبلية على وجودهم 
في البلاد، لاســــــيما مع تنامي موجة 

الرفض الشعبي في تركيا لهم.

النائب خليل عطية يقرر 

عدم الترشح للاستحقاق، 

وذلك بعد أيام من إعلان 

عبدالكريم الدغمي 

الانسحاب من السباق

التشكيك في الشهادات 

الجامعية لمسؤولين 

حرج الحكومة المصرية
ُ

ي

تائهة بين حسابات الساسة

شاختيارات تثير غضبا شعبيا على مدبولي ث

هناك من السوريين 

من يخشى تجريده من 

جنسيته التركية

سمير العبدالله

نواب مخضرمون يفاجئون الرأي العام الأردني 

بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

أحمد حافظ

استمرار وزير التعليم 

قد يجلب نتائج سلبية 

على الحكومة

ناجي الشهابي



 بغداد - يعكس توسّـــع دائرة الفقر في 
العـــراق حالة مزمنة في الفشـــل الحكومي 
المتواصـــل منـــذ أكثـــر مـــن عقديـــن في 
معالجـــة الملـــف الاجتماعـــي وتحســـين 
ظروف عيش الســـكان والحـــدّ من البطالة 
والارتقاء بمســـتوى الخدمـــات العمومية، 
وذلك علـــى الرغم من الإمكانيـــات المالية 
الكبيـــرة المتوفّرة للحكومـــات المتعاقبة 
خـــلال مرحلة ما بعد الغزو الأميركي للبلد 

والمتأتية من العوائد المجزية للنفط.

وينـــزع وجود أكثر من عشـــرة ملايين 
عراقـــي تحت خـــطّ الفقر، بحســـب المركز 
الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، 
عن الحكومة الحالية برئاسة محمّد شياع 
الســـوداني إمكانية التمايز عن سابقاتها 
في معالجـــة الملف الاجتماعي، وذلك على 
الرغم من إظهارهـــا قدرا كبيرا من الجدية 
في العمل على تحريك عجلة التنمية شـــبه 
المتوقفـــة فـــي البلد وتحســـين الخدمات 
والحدّ من البطالة، وهي مســـائل سبق أن 

مثّلت قادحا لشـــرارة الغضب الشعبي في 
وجه حكومات ســـابقة وخصوصا حكومة 
رئيس الوزراء الأســـبق عادل عبدالمهدي 
الـــذي أجبـــر علـــى التنحّي تحـــت ضغط 

انتفاضة شعبية عارمة.
وتتمتّع الحكومـــة الحالية بإمكانيات 
مادية جيّدة بسبب شـــبه استقرار أسعار 
النفط في مســـتويات مرتفعة نســـبيا، كما 
تعتبـــر حكومـــة مســـتقّرة وذات أســـاس 
سياســـي متين بفعل اتساع دائرة التأييد 

الـــذي تحظى به وشـــمولها أبـــرز القوى 
المتحكمة في المشـــهد العام بالبلاد وفي 
مقدّمهـــا الأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية 
المنضوية ضمن الإطار التنسيقي المشكّل 

للحكومة.
لكن حيـــث توجد نقاط قـــوّة الحكومة 
توجـــد إلى جوارها نقـــاط ضعفها. فوفرة 
عوائـــد النفـــط في العـــراق تزيـــد مطامع 
الشـــخصيات والقوى النافـــذة في موارد 
الدولة وتحويلها لمصلحتها الشـــخصية 
والحزبية وتذكـــي الصراعات على الثروة 
الوطنيـــة. كما أنّ اســـتقرار قـــوى بعينها 
في الســـلطة جعل لها جذورا ممتدة عميقا 
في الدولة بجميع مؤسســـاتها وسلطاتها 
ما    والقضائيـــة  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
يوفّر لها الحصانة ضد المحاسبة ويطلق 
يدها في نهب أموال الدولة وثرواتها التي 
يفترض أن تذهب لإرساء التنمية وتحسين 
الخدمات والارتقاء بظروف عيش السكّان.

وكان الفســـاد المستشري في مفاصل 
الدولة العراقية منذ عقدين ســـببا رئيسيا 
في تـــردي الظـــروف الاجتماعية لســـكان 
العـــراق البالـــغ عددهـــم حوالـــي ثلاثـــة 
وأربعين مليون نســـمة يعيشـــون في بلد 
تتجاوز مســـاحته 435 ألف كيلومتر مربع 
منهـــا جزء كبير صالـــح للزراعة ويحتوي 
أديمه على مخـــزون ضخم من النفط الذي 
ينتـــج البلد منه يوميـــا حوالي 4.6 مليون 
برميـــل يصـــدر منها أكثر مـــن 3.4 مليون، 
فضلا عن امتلاكه مقدرات ســـياحية كبيرة 
بفعل ثراء مخزونه الحضاري وكثرة آثاره 

وتنوعها، فضلا عن تنوع تضاريسه.
ولا تســـتطيع حكومة الســـوداني رغم 
ما تعلنه من حملات متعاقبة على الفســـاد 

إحـــداث خرق نوعي فـــي مكافحة الظاهرة 
نظرا لكونهـــا مرتهنة للقـــوى التي وقفت 
أصـــلا وراء انتشـــارها في البـــلاد، ولذلك 
تظلّ مضطـــرّة إلى التعايش معها، رغم ما 
لها من تأثيرات على عملها وما تشكّله من 
عائق أمـــام تنفيذ مخطتها لدفـــع التنمية 
وتحســـين الخدمـــات والحـــدّ مـــن الفقر 

والبطالة.

وقـــال حـــازم الردينـــي نائـــب رئيس 
المركز الإســـتراتيجي لحقوق الإنسان في 
العـــراق في بيان إنه ”على الرغم مما تقوم 
بـــه الحكومة من جهـــود كبيرة في الإعمار 
بقطاعـــي الطرق والســـكن وغيرهمـــا، إلاّ 
أن هنـــاك ملفـــات كبيرة تظـــلّ تمس حياة 
المواطـــن العراقي اليومية ومنها مســـألة 
الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص“.
وبيّن أنه ”يوجد بحسب بيانات وزارة 
التخطيط نحو خمســـة وعشرين في المئة 
من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر 
وهو ما يشـــكل أكثر من عشرة ملايين من 
ســـكان العراق الذيـــن وصـــل عددهم إلى 

ثلاثة وأربعين مليون نسمة“.
وأضـــاف ”رغـــم أن وزارة العمل تقوم 
عبـــر دائـــرة الرعاية الاجتماعيـــة بتوزيع 

رواتـــب شـــهرية لمليونـــي أســـرة إلا أن 
هناك أكثر من مليون أســـرة تستحق راتب 
الرعايـــة، غير أن موازنة العام 2024 جاءت 
خالية من أي تخصيصات جديدة لشـــبكة 

الحماية الاجتماية“.
وتابـــع الرديني ”هناك أكثر من مليون 
و650 ألـــف عاطـــل عـــن العمـــل مســـجل، 
وبالتالـــي نطالب الحكومـــة بالعمل جديا 
على تقليل نســـب الفقـــر والبطالة بوضع 
خطة إســـتراتيجية لخمس سنوات مقبلة 
تركـــز فيها على دعـــم الصناعـــة الوطنية 
والزراعـــة وتقليـــل اســـتيراد المحاصيل 

الزراعية والمواد الصناعية“.
وشـــدد على ضرورة ”مراقبـــة العمالة 
الأجنبيـــة التـــي غـــزت الســـوق العراقية 
وقللـــت فـــرص العمـــل للعراقييـــن والتي 
قاربت المليون عامل بينما عدد المسجلين 
رسميا ولديهم إجازات عمل بحدود 40 ألفا 
فقط بحســـب بيانات وزارة العمل، وكذلك 
إعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة 
والتجارة بعد المرحلة المتوســـطة والتي 

اندثرت بعد العام 2003“.
ولا يمثّـــل الفقر والبطالـــة في العراق 
فقط مشـــكلة ذات طابع اجتماعي بل لهما 
تبعات أمنية مؤثرّة على الاســـتقرار الهش 
في البلاد. ويقول متابعون للشأن العراقي 
إنّ أحزمة الفقر التي تشـــكّلت حول المدن 
الكبـــرى وعلـــى رأســـها العاصمـــة بغداد 
أصبحـــت بؤرا لشـــتى مظاهـــر الانحراف 
والجريمـــة، بـــل تحوّلـــت إلـــى حواضـــن 
للتطـــرّف بمختلـــف مظاهـــره تجـــد فيها 
جماعاته المختلفة بيئة مناسبة لاصطياد 
أتبـــاع لها بيـــن صفـــوف الفئـــات الأكثر 

هشاشة مادية والأقل ثقافة وتعليما.

 عــدن - أعلـــن المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي رفضه المســـبق لأي مفاوضات 
جانبية قـــد يتم إجراؤها بين الشـــرعية 

اليمنية وجماعة الحوثي.
جاء ذلك على لســـان رئيس المجلس 
عيـــدروس الزبيـــدي العضـــو بمجلـــس 
القيادة الرئاســـي بقيادة رشاد العليمي، 
وفي ظلّ أنباء عن رعاية المملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان لاتّصالات سرية 
بين الســـلطة اليمنية المعترف بها دوليا 

والحوثيين.
وكانت مصادر سياســـية نقلت عنها 
وســـائل إعـــلام محليـــة قـــد كشـــفت عن 
إجـــراء ممثلين عن الطرفيـــن لمحادثات 
سياسية موازية لجولة المفاوضات حول 
ملف الأســـرى التي احتضنتها الأسبوع 

الماضي العاصمة العمانية مسقط.
ولـــم تفض هذه الجولة إلى أي نتائج 
عملية تذكر عدا الاتفاق على اســـتئنافها 
بعـــد شـــهرين ما جعـــل بعـــض الدوائر 
السياسية تذهب إلى اعتبار ملف الأسرى 
لم يكن مقصـــودا لذاته وأنّـــه كان مجرّد 
غطاء لإجراء اتصالات ســـرية في مسقط 
بين مســـؤولين من الشرعية وآخرين من 

حكومة صنعاء الموازية.
وأشـــارت المصـــادر بالاســـم إلى كلّ 
مـــن عبـــده الحذيفي رئيس جهـــاز الأمن 
السياســـي وحســـام الشـــرجبي رئيـــس 
الفريـــق الاقتصادي كممثليْن للشـــرعية، 
إلـــى جانـــب مجموعـــة من المســـؤولين 
الأمنييـــن والاقتصادييـــن فـــي حكومـــة 

الحوثيين.
وكان لافتـــا التصريحات السياســـية 
التـــي صـــدرت بالتـــوازي مـــع انعقـــاد 
مفاوضـــات الأســـرى في مســـقط وإثرها 
وتجاوزت كثيـــرا هذا الملف الإنســـاني 

الجزئي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان إن خارطة 
الطريق اليمنيـــة باتت جاهزة وإن بلاده 
مستعدة للعمل وفقها، مشيرا إلى وجود 
حاجة للانتقال إلى حالة أفضل في اليمن 
”لأن الأوضـــاع هنـــاك لا تـــزال صعبـــة، 

لاسيما على الصعيد الاقتصادي“.

لكنّ زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
شنّ هجوما مفاجئا على السعودية مهدّدا 
باســـتهداف مطاراتها وبنوكها، وذلك ردّا 
علـــى قرارات الحكومـــة اليمنية المدعومة 
مـــن المملكـــة بنقـــل البنـــوك مـــن مناطق 
ســـيطرة جماعته إلـــى المناطـــق التابعة 

لسلطة الشرعية.
وبـــدا الهجوم غيـــر مبرّر لكـــنّ دوائر 
سياسية يمنية رأت أنّه صدى للمفاوضات 
الســـرية التي دارت في مســـقط وشـــملت 
مســـائل اقتصاديـــة وماليـــة مـــن ضمنها 
مســـألة البنـــوك، دون التوصـــل إلـــى حلّ 
لهـــا ما جعـــل الحوثي يصعّد مـــن لهجته 
تجاه الريـــاض، ويحاول تســـليط المزيد 
مـــن الضغوط عليهـــا بتهديـــد مصالحها 

الاقتصادية الحيوية.

ويعتبر فتح قنوات جانبية للتفاوض 
بيــــن الشــــرعية اليمنيــــة والحوثيين في 
منظــــور المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
خروجا عن ضوابط الشــــراكة التي انضمّ 

المجلس وفقها إلى معسكر الشرعية.
وجدد رئيـــس المجلـــس التأكيد على 
ضرورة تفعيل الفريق التفاوضي المشترك 
لمجلـــس القيـــادة الرئاســـي وتمكينه من 
مهامـــه باعتبـــاره الممثـــل لـــكل الأطراف 
المنضويـــة فـــي إطـــار المجلـــس في أي 
مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن.
وجاء ذلك خلال لقــــاء عقده عيدروس 
الزبيدي مع ســــفيرة بريطانيا لدى اليمن 
عبدة شــــريف عبر تقنية الاتصال المرئي 
قال خلاله ”لدينا فريق مفاوضات مشترك 
يمثل مختلف القــــوى المنضوية في إطار 
مجلس القيادة الرئاســــي، وهــــذا الفريق 
يجــــب تفعيلــــه وتمكينه مــــن مهامه وأي 

مفاوضات تتم خارج إطاره لن تكون محل 
قبــــول أو موافقة من الأطــــراف المنضوية 

في إطار المجلس“.
إلــــى  اللقــــاء  خــــلال  التطــــرّق  وتــــم 
الاقتصــــادي  الوضــــع  مســــتجدات 
وانعكاســــاته علــــى الأوضاع الإنســــانية 
والجهــــود الإقليميــــة والدوليــــة المبذولة 
للتخفيــــف من آثــــار تلــــك التداعيات على 

معيشة السكان في مختلف المحافظات.
كما شــــملت المباحثات ”مســــتجدات 
الأوضاع السياســــية على ضــــوء الجهود 
المبذولــــة من قبل المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن والشــــركاء الإقليميين 

والدوليين لإنهاء الصراع في البلد“.
وأشــــار الزبيــــدي إلــــى أنّ الحوثيين 
يواصلــــون تعنتهم ورفضهــــم لكل دعوات 
الحــــوار، معتبرا أن تصعيدهم المســــتمر 
في البحــــر الأحمر وباب المندب وفي عدد 
مــــن المحافظــــات يُثبت عــــدم جديتهم في 

التعامل مع كل دعوات السلام.
التفاوضي  الفريـــق  تشـــكيل  ويعـــود 
الحالي للشرعية اليمنية إلى أكتوبر 2022 
عندما قررت رئاســـة مجلس القيادة إعادة 
تشـــكيل فريقها في المفاوضات السياسية 
مع جماعة الحوثي في ضوء المستجدّات 
التي طرأت آنذاك على جهود إرساء السلام 
في اليمن، وإظهار الســـعودية قدرا كبيرا 
مـــن الجدية في الدفع نحو الحل الســـلمي 

بمساعدة كبيرة من الأمم المتّحدة.
وروعــــي مبــــدأ الشــــراكة في تشــــكيل 
الفريــــق وذلــــك لضمان مصالــــح مختلف 
الأطــــراف المنتميــــة لمعســــكر الشــــرعية 
والممثلة داخل مجلس القيادة الرئاســــي 
ومن ضمنها المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي تحمل مصلحته الأساسية الكثير من 
الاختــــلاف والتفرّد إذ تتمثل في ضمان أن 
تفضــــي أي حلول يتم التوصّــــل إليها من 
خلال المفاوضات إلى قيام دولة الجنوب 
المســــتقلة على الأرض التــــي كانت تابعة 
لتلــــك الدولــــة قبــــل قيــــام الوحــــدة مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
وتشــــكّل الوفــــد إلــــى جانب رئيســــه 
وهــــو آنذاك وزيــــر الخارجية مــــن ثمانية 
أعضــــاء أربعــــة منهــــم يمثلــــون كلا مــــن 
وحزبي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
التجمــــع اليمنــــي للإصــــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المســــلمين في اليمــــن والتنظيم 
والمكتب  الناصــــري  الشــــعبي  الوحدوي 
السياســــي لقــــوات المقاومــــة الوطنيــــة 
حــــراس الجمهورية، علــــى أن يمثّل أربعة 
من الأعضــــاء محافظات عدن وحضرموت 

ومأرب وصعدة.

ومثّلـــت مفاوضـــات مســـقط الأخيرة، 
بشقيها السرّي والمعلن، في نظر أكثر من 
طرف شريك في الشـــرعية تجسيدا عمليا 
لعدم مراعـــاة قواعد الشـــراكة وذلك بفعل 
ضغوط مســـلّطة على العليمي وفريقه من 
قبل الســـعودية التي تبدو مســـتعجلة في 
التوصّل إلـــى حلّ سياســـي يخلّصها من 
عـــبء الصـــراع اليمني ويهيـــئ الأرضية 
لاســـتكمال مشـــروعها التنمـــوي الضخم 
المعروف برؤية 2030 والذي يستدعي قدرا 

من الهدوء والاستقرار في الإقليم.
وكما لم تُرض جولة مفاوضات مسقط 
الانتقالـــي الجنوبي، لم تنـــل بنفس القدر 
رضا حـــزب الإصـــلاح المتخـــوّف بدوره 
من ذهاب الشـــرعية إلى إنجـــاز تفاهمات 
ســـرية مع الحوثييـــن لا تراعـــي مصالح 
الحزب بما في ذلك ســـيطرته على محافظة 
مأرب النفطية ونفوذه السياســـي والأمني 

والاقتصادي داخلها.
وقد حـــاول الحـــزب بما له مـــن نفوذ 
داخل الشرعية وباستخدام قوّته الإعلامية 
التشـــويش على جولة مفاوضات مســـقط 
متهما الوفد الحكومي بســـوء إدارة عملية 

التفـــاوض والتنازل عن حقوق أساســـية 
للأسرى والمعتقلين.

الانتقالـــي  المجلـــس  يُســـتدع  ولـــم 
الجنوبـــي للمشـــاركة في تلـــك الجولة ما 
جعلـــه يؤكّـــد عـــدم تعامله مـــع نتائجها. 
ورأت دوائـــر سياســـية جنوبية أن تغييب 
الانتقالي الجنوبي عن اجتماعات مســـقط 
مقصود وفيه رســـالة واضحة تشـــير إلى 
أن الجهـــات الراعيـــة للمفاوضات لا تريد 
مشـــاركة المجلس بوفـــد منفصل حتى لا 
يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بمسار الانفصال 
الذي يســـعى إليه. كما أنها تعمدت تغييب 
ممثليـــن عنه في الوفـــد الحكومي حتى لا 
يؤثّر وجوده في مســـار التفاوض ويطرح 
مطالب تتعـــارض مع توجه عام يقوم على 
التقريب بيـــن الحوثيين والشـــرعية بأيّ 

ثمن.
وتحدثـــت الدوائـــر ذاتها عـــن وجود 
مســـاع لتذويب المجلـــس الانتقالي داخل 
مؤسســـات الشـــرعية حتى لا يبدو له أيّ 
تأثير في مســـار المفاوضـــات خاصة أنها 
تتـــم برعاية الأمـــم المتحـــدة، وأنه يمكن 
لموقـــف منفصـــل مـــن المجلـــس أن ينقل 

قضيـــة الجنوب إلى مســـتوى دولي، وهو 
أمـــر يربـــك الشـــرعية والحوثييـــن في آن 

واحد.
كمـــا لم تســـتثن تلك الدوائر ســـلطنة 
عمـــان مـــن محاولـــة تهميـــش الانتقالي 
الجنوبـــي مرجعـــة ذلك إلى حالـــة البرود 
التـــي تميّز علاقـــة الطرفين علـــى خلفية 
تمســـك المجلس بأن حضرموت والمهرة 
تابعتـــان لمحافظـــات الجنـــوب، وهو ما 
يتعارض مع مصالح الســـلطنة وحلفائها 

من بعض القوى والشخصيات الشمالية.
وأكّـــدت الهيئـــة السياســـية للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي في اجتماع ســـابق 
لها رفضها المشـــاركة فـــي أيّ مفاوضات 
إذا لم تكن قضية شـــعب الجنوب المحور 
الرئيس للعملية السياسية وتلبّي تطلعات 

الجنوبيين.
وشـــددت على أن أيّ حوار أو تفاوض 
يجـــب أن يتضمن الإطـــار الخاص بقضية 
شـــعب الجنـــوب، معتبـــرة أنه لـــن تكون 
هناك أيّ حلول أو ســـلام ما لم تكن قضية 
شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل 

الحوار أو التفاوض.

فتح قنوات سرية للتفاوض خروج عن ضوابط الشراكة بين المجلس والحكومة المعترف بها دوليا
المفاوضات السرية بين الحوثيين والشرعية اليمنية باستخدام قنوات جانبية 
قد تمثّل وسيلة مناسبة للدفع بمسار الحلّ السياسي الذي تستعجل المملكة 
العربية الســــــعودية التوصّل إليه في اليمــــــن، لكنّها تصطدم برفض مكونات 
أساســــــية داخل معسكر الشــــــرعية في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي 
المصرّ على المشــــــاركة في أي مسار تفاوضي وذلك لضمان عدم القفز على 

قضيته الأساسية المتمثلة في استعادة دولة الجنوب المستقلّة.

الانتقالي الجنوبي يقطع الطريق على أي مفاوضات جانبية 

تتم في غيابه بين الشرعية اليمنية والحوثيين

الفقر والبطالة في العراق

لا يمثلان فقط مشـــكلة

ذات طابع اجتماعي بل لهما

تبعات أمنية مؤثرة على

الاستقرار الهش في البلاد

الثلاثاء 2024/07/09 
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توسع دائرة الفقر في العراق يلغي تمايز حكومة السوداني عن سابقاتها

في بلد الأربعة ملايين برميل بترول يوميا

لاءات صارمة ولا تراجع عنها

تهديدات الحوثي المفاجئة 

للسعودية قد تكون صدى 

لفشل مفاوضات سرية 

جرت في مسقط وشملت 

مسائل اقتصادية ومالية



محمد ماموني العلوي

 الرباط - أعلنــــت وزارة العدل المغربية 
المشــــاريع  مــــن  مجموعــــة  تنزيــــل  عــــن 
المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
لاســــتخدامها في تحســــين كفــــاءة الإدارة 
القضائيــــة والزيــــادة مــــن جــــودة العمل 
القضائــــي وتســــهيل ولــــوج المواطنيــــن 
للعدالــــة، وإرســــاء منظومة رقميــــة ذكية 

ومندمجة.
وأكد وزيـــر العدل عبداللطيف وهبي، 
ضمن جوابه على ســـؤال كتابي، وجهته 
إليه النائبة البرلمانية ســـكينة لحموش 
عن فريق الحركة الشـــعبية، أن أحد هذه 
المشـــاريع يتعلق بتحريـــر الأحكام عبر 
الإملاء الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي بالاعتماد علـــى آلية تتيح 
تحويل الصوت تلقائيا إلى نص مكتوب، 
مما سيساعد القضاة على تحرير الأحكام 
في مدة أقل، كما سيمكن من تسريع تنفيذ 

باقي الإجراءات القضائية.
الـــذكاء  إمكانيـــات  مـــع  وتفاعـــلا 
الاصطناعي فـــي تطوير رقمنة الخدمات، 
أكد وزير العدل أنه من المرتقب استغلال 
الاجتهادات القضائية باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي من خلال تســـهيل إمكانية 
الاطلاع على الأحكام المتوفرة في الأنظمة 
على  القاضـــي  لمســـاعدة  المعلوماتيـــة 
تكويـــن رؤية حول القضايـــا المعروضة 
عليه، وكذلك تســـجيل وتدوين الجلسات 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي لتوثيق 
كل ما يجري في الجلســـات بشـــكل آلي، 
مع مراعاة التحديـــات المتعلقة باللهجة 

الدارجة واللغة الأمازيغية.
ويجمـــع القضـــاة والمحامـــون على 
برنامجـــا  يعـــد  الرقمـــي  الإصـــلاح  أن 
أساســـيا من أجل الدفع بمسار الإصلاح 
العدالـــة  لمنظومـــة  والعميـــق  الشـــامل 
بالمغرب، والذي يتقاطـــع مع التوجهات 
الإســـتراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، 
الذي يعتمد تحديث الترسانة التشريعية 
العميقـــة  التحـــولات  مـــع  وملاءمتهـــا 
والمهمـــة التـــي يعرفهـــا المغـــرب على 
جميع المســـتويات، وعلى رأسها برامج 
تعديـــل قانون الإجراءات المدنية وقانون 
الإجراءات الجنائية والترسانة القانونية 
المنظمـــة لمجال إدخـــال التكنولوجيات 
الحديثـــة فـــي مجـــال تصريـــف العدالة 
بالمحاكـــم، وفقـــا للقواعـــد والمعاييـــر 

المعمول بها وطنيا ودوليا.
وعلى المستوى التنفيذي أكد رئيس 
الحكومـــة عزيـــز أخنـــوش، مؤخـــرا، أن 
الحكومة المغربية تضَع التحول الرقمي 
علـــى رأس أولوياتها، كاشـــفاً عن ”قُرب 
خـــروج إســـتراتيجية ’المغـــرب الرقمي 
2030‘ التـــي أعدتهـــا الحكومـــة إلى حيز 
الوجـــود في غضون الأســـابيع المقبلة“، 
ومشيرا إلى أن المغرب وقّع مجموعة من 
الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية 
تكنولوجيا  فـــي  المتخصصـــة  الرائـــدة 
مـــا  والتطويـــر،  والبحـــث  المعلومـــات 
مـــن شـــأنه أن يســـرّع التحـــول الرقمي 
المحلية  البشـــرية  الإمكانيات  ويضاعف 

المتخصصة.
وأكدت شريفة لمويير، أستاذة العلوم 
السياســـية، أن ”دعـــوة وزيـــر العدل إلى 
تبنّي مشـــاريع تعتمد على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي لها أهداف جـــد هامة أولها 
بلـــوغ عدالة فعالة، ومقاربـــة الرقمنة في 
منظومـــة العدالـــة خطوة مهمة ســـتمكن 
مـــن الانصهار في الثـــورة الرقمية، وذلك 
للتعامـــل مـــع التحديات التـــي تواجهها 
الإدارة المغربيـــة وضمنها قطاع العدالة 
ومواجهة مختلف المعوقات لبلوغ إدارة 

فعالة مع نجاعة المنظومة القضائية، مع 
ما يمكن أن تساهم به الرقمنة بشكل فعال 

في تعزيز قيم النزاهة والشفافية“.
وأكدت في تصريح لـ“العرب“ أن ”هذا 
البرنامـــج بمثابة تحدّ حقيقـــي من أجل 
توفير شروط أســـهل للتقاضي بالمغرب 
والبـــت فـــي النزاعـــات وإنهـــاء الملفات 
بســـرعة، ووجب الإسراع بمشروع رقمنة 
باعتبـــاره  بالمغـــرب  القضائيـــة  الإدارة 
تنزيلـــه  وإرادة  إســـتراتيجيا  برنامجـــا 
ســـوف تحقق مرحلة انتقاليـــة من إدارة 
تواكـــب  متطـــورة  إدارة  إلـــى  تقليديـــة 

التحولات العالمية“.
أن  إلـــى  لموييـــر  شـــريفة  ولفتـــت 
”الوصـــول إلـــى تحقيـــق رقمنـــة القطاع 
القضائي الذي يبتغي تحقيق عدالة فعالة 
ومرفق قضائي يكرس الحقوق الأساسية 
للمواطنيـــن ومحكمة متطـــورة، لا بد أن 
يوازيـــه تأهيل حقيقي للعنصر البشـــري 
من أجل تحقيق مرحلة انتقالية فعالة في 

منظومة العدالة بالمغرب“.
إمكانيـــة  العـــدل،  وزارة  وســـتوفر 
الأداء الإلكترونـــي للغرامات والمخالفات 
والجنـــح التي تمت إحالتها إلى المحاكم 
وإصـــدار حكـــم قضائـــي في شـــأنها من 
خلال البحث برقم المحضر أو رقم بطاقة 

التعريف الوطنية.
ومن توصيات ميثاق إصلاح العدالة 
أن نجاعـــة منظومـــة العدالـــة وإرســـاء 
يقتضيان  الرقميـــة  المحكمـــة  مقومـــات 
اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتسريع 
المحاضر  وتحديد  القضائية،  الإجراءات 
لضمـــان معالجتهـــا الحينيـــة فـــي إطار 
التواصل عن بعد باستعمال التكنولوجيا 

الحديثة.

وأفـــاد عبداللطيف وهبـــي أن وزارته 
قـــرّرت بالاعتمـــاد علـــى تقنيـــات الذكاء 
المرجع  توفيـــر  والرقمنة،  الاصطناعـــي 
الوطنـــي الإلكترونـــي للمهـــن القانونية 
والقضائيـــة والـــذي يهدف إلـــى تجميع 
بيانات مهنيي القضاء في قاعدة معطيات 
مندمجـــة يتـــم تحيينها بصفة مســـتمرة 
وتكـــون رهن إشـــارة عمـــوم المواطنين، 
وبوابـــة تقديم طلبـــات العفـــو والإفراج 
المقيد بشـــروط والأمر بالإفـــراج لتمكين 
والجهـــات  وذويهـــم  بالأمـــر  المعنييـــن 
المخول لها ذلك قانونيا من تقديم طلبات 
العفـــو والإفـــراج فـــي وقت وجيـــز وفق 

خطوات مبسطة وسلسة.
كما أشـــار إلى أنه من بين مشـــاريع 
وزارته توفيـــر المكتبة القانونية الرقمية 
لوزارة العدل ”عدالة“ والتي تتيح البحث 
عن النصـــوص القانونيـــة والاجتهادات 
القضائية وقرارات المحكمة الدســـتورية 
والاتفاقيـــات الدوليـــة باعتمـــاد محـــرك 
بحث ذكـــي ومتعدد المعاييـــر، بالإضافة 
إلـــى توفير منصـــة التبـــادل الإلكتروني 
والتـــي  القضائييـــن  المفوضيـــن  مـــع 
تهـــدف إلـــى رقمنـــة عملية التبـــادل بين 
المحكمـــة والمفـــوض القضائـــي، وذلك 
من أجل ضبط وتســـريع عمليتي التبليغ 

والتنفيذ.
وتســـعى وزارة العـــدل إلـــى إقامـــة 
شراكات مع جهات دولية رائدة في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي من أجـــل دعم تنفيذ 
هذه المشاريع بتعاون وثيق مع المجلس 

الأعلى للسلطة القضائية.

خالد هدوي

بمظهــــر  الاهتمــــام  تزايــــد   - تونــس   
بعــــد  خصوصــــا  التونســــية  العاصمــــة 
إجــــراءات الرئيــــس قيــــس ســــعيد في 25 
يوليو 2021، وســــط إقرار المراقبين بأنها 
اتخذت حلّة جديدة مخالفة لما ســــبق، في 
سياق إعادة البريق إلى العاصمة كواجهة 

سياسية وسياحية وثقافية.
وشــــعبية،  سياســــية  أوســــاط  وترى 
أن العاصمــــة تونــــس افتقــــدت بعد ثورة 
يناير 2011 إلى أبســــط مقومــــات الجمال 
والنظافــــة خصوصا بعد تكدس الفضلات 
في الشــــوارع والأزقة المؤدية إلى الشارع 
الرئيســــي لها، شــــارع الحبيب بورقيبة، 
فضلا عن تنامي التجارة الفوضوية التي 

أساءت إلى المظهر العام للمدينة.
التجــــار  انتشــــار  أن  ويعتبــــرون 
العشوائيين في الأسواق الشعبية وأنهج 
المــــدن يمثل تهديــــدا حقيقيــــا للاقتصاد 
المحلي باعتبار أن السلع التي يعرضونها 
تتأتى أساســــا مــــن التهريــــب، كما توجه 
الانتقادات لهذه الظواهر لكونها تســــاهم 
في نشــــر الفوضــــى والأوســــاخ، وهو ما 

يشوّه مظهر المدن التونسية عموما.
مــــن  التونســــية  الســــلطات  وتكثــــف 
حملاتها الأمنية في الفترة الأخيرة بهدف 
التصــــدي لمظاهــــر التجــــارة الفوضوية 
والاســــتغلال المفرط للرصيف ما يفســــد 
المظهر العام للعاصمــــة والمدن الكبرى، 
وســــط تســــاؤلات المراقبين حــــول آليات 

تقنين نشاط هؤلاء وتنظيمه.
وتضاعفت حمــــلات النظافة والعناية 
بالبيئــــة بالدوائر البلديــــة والمعتمديات 
في العاصمة، بمناســــبة الموسم الصيفي 
والســــياحي وانطــــلاق العطــــل الصيفية، 
تحــــت إشــــراف المكلفين بتســــيير بلدية 
تونس وولاية تونس، بالتركيز على وسط 
المدينة العصرية والمناطق التراثية التي 
تمثل واجهة للــــزوار المحليين والأجانب 
القادمين للتسوق والاســــتجمام في إطار 
الموســــم الســــياحي، وبــــذل مجهــــودات 
مماثلــــة فــــي مختلــــف الدوائــــر البلديــــة 

والأحياء السكنية الشعبية.
وإلــــى جانب أعمــــال رفــــع الفضلات 
للطرقــــات  اليــــدوي  والكنــــس  اليوميــــة 
والأنهج، تقــــوم مختلف الدوائــــر البلدية 
بأعمــــال مراقبــــة ورفع مخالفــــات وتركيز 
لســــلال المهملات والحاويات، وتمشــــيط 
الحدائــــق والمســــاحات الخضراء وغرس 

الأزهار وطلاء الجدران والتطهير.
وشــــملت آخر التدخلات المعلن عنها 
من قبل بلديــــة الحاضرة علــــى صفحتها 
الرســــمية بشــــبكة التواصــــل الاجتماعي 

فيســــبوك، حي التوفيــــق بالدائرة البلدية 
بوســــط  الســــياحية  للمنطقة  المجــــاورة 
العاصمة، ومنطقة الســــيجومي الشعبية 
بتركيــــز حاويــــات فضلات جديــــدة لمزيد 

تأمين جودة الخدمات البيئية.
وقامــــت الفرقــــة الجهويــــة للشــــرطة 
البلديــــة بتونــــس وإدارة حفــــظ الصحــــة 
وحمايــــة المحيط ببلديــــة تونس، بحملة 
أســــفرت عــــن حجز عــــدد من الشــــاحنات 
بســــبب إلقــــاء الفواضل بالطريــــق العام، 
وإيداعها بمســــتودع الحجــــز البلدي طه 
حســــين وتحريــــر مجموعة مــــن الخطايا 

الإدارية المستوجبة.
وفي بلدية باردو، وحرصا على الرفع 
من مؤشرات النظافة والقضاء نهائيا على 
النقاط الســــوداء، تم تركيز عــــون مراقبة 
صحيــــة قار فــــي بدايــــة يوليــــو الجاري، 
لرفع المخالفــــات المتعلقة بتراتيب حفظ 
الصحــــة والنظافــــة العامة ومنــــع الإلقاء 
العشــــوائي للفضلات، فــــي حين تتواصل 
حملة النظافة واقتلاع الأعشــــاب وتنظيف 
الساحات وجوانب الأرصفة والمفترقات.

بالدائــــرة  النظافــــة  إدارة  وأعلنــــت 
البلديــــة حــــي الخضراء، عــــن حملة كنس 
يــــدوي للطرقات والأرصفــــة، ورفع الأتربة 
والفضــــلات المختلفــــة، بينمــــا تدخلــــت 
بلديــــة الكبارية والوكالة البلدية للخدمات 
البيئية بالمعدات الثقيلة لرفع الأوســــاخ 

والأتربة والفضلات.
وواجهت الســــلطات صعوبات كثيرة 
في التصدي لظاهرة البيع العشوائي التي 
تفاقمــــت نتيجة الانفلات الأمني منذ ثورة 
2011، حيث يعرض الباعة ســــلعا متنوعة 
فــــي شــــوارع العاصمــــة أغلبهــــا صينية 
مقلدة، وصارت بعض الســــاحات أسواقا 
فوضوية تعطل حركة المرور وتسيء إلى 

جمال المدينة.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
إن “ العنايــــة بالعاصمــــة والمدن الكبرى 
كانــــت من أهــــم المطالــــب بالنســــبة إلى 
النخبــــة والمجتمع، حيث كان إهمالها من 
أبرز عناوين الصحافة اليومية في البلاد 

بعــــد ثورة ينايــــر 2011، في بلد ســــياحي 
ومنفتح له أكثر من واجهة على العالم“.

وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”في 
الحقيقــــة بعــــد إجــــراءات 25 يوليو 2021، 
هنــــاك عملية تطهيــــر واســــعة للعاصمة 
والأخطــــاء التــــي تراكمت بعــــد 2011 من 
تجــــارة فوضوية في الشــــوارع والأرصفة 
والشــــوارع المغلقة ورفع الحواجز، وهو 

ما أعاد إلى العاصمة بريقها“.
تكــــون  أن  يمكــــن  ”لا  ثابــــت  وتابــــع 
العاصمــــة جذابة للســــياحة والاســــتثمار 
وهي فــــي حالة مــــن التداعــــي والفوضى 
وتشــــكو من مظهــــر غير لائق كمــــا كانت 
في ما يعرف بالعشــــرية الســــوداء، لكنها 
الآن تعــــود إلى حالتهــــا الطبيعيــــة، كما 
يفترض التفكير في المشــــاريع الهندسية 
والمعمارية للعاصمة وللبلاد عموما خلال 

الفترة القادمة“.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه، قامــــت مصالح 
بلديــــة حلق الوادي بالضاحية الشــــمالية 
الأعشــــاب  لقلــــع  بتدخــــلات  للعاصمــــة، 
والتنظيف وتشــــذيب الأشجار ودهن سور 
الشــــاطئ وحــــرث رماله ورفــــع الفضلات 
بأنواعها، داعية المصطافين إلى الحفاظ 
على نظافة الشــــاطئ عبــــر جمع فضلاتهم 
بأكياس ووضعها في الحاوية المخصصة 

لذلك.
كمــــا قامــــت بلديــــة المرســــى بنفس 
الضاحيــــة، بأعمــــال التهذيــــب والطــــلاء 
لمواقــــع عــــدة بالمدينــــة، بعــــد تدخــــلات 
للقضاء على المصب العشــــوائي بقمرت، 
وركــــزت ســــلالا جديــــدة بمنطقــــة البحر 
الأزرق، ونظمت تدخلات بمعية إدارة حفظ 
الصحــــة لمواصلــــة القضاء علــــى المياه 
الراكــــدة، محذرة الشــــاحنات التي تتعمد 
إلقاء فواضــــل البناء والفواضل المختلفة 
بالطريق العــــام والأراضــــي البيضاء من 

التتبعات الجزائية والحجز.
وأشرف لطفي الدشراوي الكاتب العام 
المكلف بتسيير بلدية تونس، السبت، على 
جلســــة عمل مع متصرفي الدوائر البلدية 
بحضور مدير الشــــؤون الإدارية والموارد 
البشــــرية والمعدات، قصد الاســــتماع إلى 
مشــــاغلهم والصعوبات التــــي تعترضهم 
واقتراحاتهــــم، بما من شــــأنه أن يحســــن 
مــــن الأداء خاصة في مــــا يتعلق بالنظافة 
والعنايــــة بالبيئــــة والطرقــــات والأرصفة 

والتنوير والمناطق الخضراء.
وأدى الكاتــــب العام المكلف بتســــيير 
بلديــــة تونــــس والمديــــر العــــام للوكالــــة 
الوطنيــــة للتصــــرف في النفايــــات، زيارة 
إلــــى المصــــب المراقب للفضــــلات ببرج 
شــــاكير بمعتمديــــة ســــيدي حســــين من 
ولاية تونــــس، للوقوف علــــى الصعوبات 
التــــي تعترض الشــــاحنات التابعة لبلدية 
تونــــس عند إفراغ حمولاتها من الفضلات 
المنزليــــة قصــــد إيجاد الحلــــول لها، وتم 
عقد جلســــة عمل لضبط خطــــة للتدخلات 
العاجلة لبلدية تونس بهدف رفع العراقيل 
والإشكاليات وإيجاد الحلول لضمان جمع 

ونقل الفضلات إلى مصب برج شاكير في 
أفضل الظروف.

من ناحيته، أشــــرف فــــارس الماجري 
المعتمــــد الأول المكلف بتســــيير شــــؤون 
ولايــــة تونــــس بمقــــر الولايــــة الثلاثــــاء 
الماضــــي، علــــى جلســــة عمــــل خصصت 
لمتابعة الشــــأن العام بالبلديات من حيث 
النظافة والتنويــــر العمومي، وتم التأكيد 
علــــى ضــــرورة العنايــــة بالنظافــــة ورفع 
الفضلات فــــي أوقاتها وتدعيــــم منظومة 
الكنــــس بالبلديات، والتنســــيق بين كافة 
الأطــــراف المتدخلة للقضــــاء على النقاط 
العاميــــن  الكتّــــاب  وتحميــــل  الســــوداء، 
في  المتقاعسين  ومحاسبة  لمسؤولياتهم 
العمل والعابثين بالمعدات والتجهيزات.

وفي مارس الماضي، أزالت السلطات 
التونســــية الحواجــــز المنتشــــرة بكثافة 
فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة الرئيســــي 
بالعاصمة، والتي أعاقت على مدار سنوات 
طويلــــة الحيــــاة الاقتصادية في الشــــارع 
الرمز بعد أحداث ثورة 17 ديسمبر  2010. 
وظل شــــارع الحبيب بورقيبــــة محاصرا 
بالحواجز الأمنية والحديدية التي أفقدته 
رونقه الخــــاص وضربت طابعه الجمالي، 

فضلا عن خنق الحركة فيه.
ووصف مراقبــــون القرار بـ“الجريء“، 
لما له مــــن أبعــــاد سياســــية واجتماعية 
كبيــــرة، باعتبــــار رمزيــــة شــــارع الحبيب 
بورقيبة بالنســــبة إلى عموم التونسيين، 
للعاصمة،  وتجــــاري  اقتصادي  كشــــريان 

فضلا عن رمزيته التاريخية والسياسية.
 ويكتسي الشارع دلالات عميقة لتاريخ 
تونس المعاصر، لأنه كان شاهدا على أبرز 
محطــــات النضال لدى التونســــيين، بدءا 
بمرحلة الاستعمار الفرنسي ووصولا إلى 
النضال ضد ســــلطة الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي حين دفعت الاحتجاجات 

الشعبية إلى سقوط النظام.
ولطالما تسببت الحواجز الكثيرة في 
والســــياحية  الاقتصادية  الأنشــــطة  خنق 
فــــي الشــــارع الحيــــوي، وتقــــدم التجــــار 
الموجــــودون علــــى جانبيه وفــــي الأنهج 
المتفرعة عنه بعدة شكاوى إلى السلطات 

في السابق من أجل إزالتها. 
والخبير  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الأمنــــي خليفة الشــــيباني ”هنــــاك قناعة 
لــــدى هذه الســــلطة أن ما وقــــع بعد 2011 
أشــــبه بالدمــــار السياســــي والاجتماعي 
والاقتصادي وأيضا هــــو دمار بيئي، لكن 
مــــن أبــــرز عناويــــن مســــار 25 يوليو هو 
الاهتمــــام بالبيئة وتحســــين وضع البلاد 

في مختلف القطاعات“.
وأكد لـ“العرب“، ”هناك تغير كبير في 
ملامح العاصمة تونس بعد رفع الحواجز 
التي تعتبر من القرارات الجريئة للرئيس 
ســــعيد نتيجة طلبــــات المواطنين ورجال 
الأعمــــال، وهو قرار لــــم تتخذه الحكومات 
الســــابقة، فضلا عن منع البيع العشوائي 
للســــلع في شــــارع شــــارل ديغول وشارع 

جمال عبدالناصر وغيرهما“.
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الاهتمام بالبيئة من 

أبرز عناوين مسار 25 

يوليو

خليفة الشيباني

هناك عملية تطهير 

واسعة للعاصمة 

تونس

المنذر ثابت

هذا البرنامج تحد 

حقيقي لتوفير شروط 

أسهل للتقاضي

شريفة لمويير

ن واضح في مظهر العاصمة
ّ

تحس

الحكومة المغربية تسعى إلى تكريس قضاء عادل وشفاف

تونس العاصمة تنفض الغبار 

عن شوارعها

المغرب يقر خطة رقمنة 

قطاع العدل لتحسين 

جودة العمل القضائي
حملات نظافة مكثفة وعناية بالبيئة مع انطلاق الموسم الصيفي والسياحي

راهنت الســــــلطة التونســــــية في إطار مســــــار 25 يوليو على القطع مع مرحلة 
ــــــة، فضلا عن  ”العشــــــرية الســــــوداء“ بكل تمظهراتها السياســــــية والاجتماعي
الاهتمام بالجانب البيئي وتحســــــين المظهــــــر العام للعاصمة تونس من خلال 

الاهتمام بالجانب الجمالي فيها كواجهة سياحية وسياسية للبلاد.



 الريــاض - تســـعى مجموعـــة إم.بـــي.
ســـي الإعلامية الســـعودية إلـــى الهيمنة 
على ســـوق الترفيه في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، وتتنافـــس بقـــوة مـــع 
نتفليكـــس لتصبح أكبر خدمة بث مباشـــر 
فـــي المنطقـــة، من خـــلال إنتـــاج مجموعة 
واســـعة من البرامج التلفزيونية والأفلام 
العربيـــة وتقديم برامـــج مجانية مدعومة 
بالإعلانات عبر منصة شـــاهد، ورغم أنها 
مازالـــت لم تحقق الأرباح إلا أنها تســـجل 

نموا متزايدا.
وســـلط تقرير لفايننشال تايمز، أعده 
أحمـــد العمران من جـــدة وكلوي كورنش 
من دبي، الضوء على المجموعة الإعلامية 
التـــي تعد أكبر شـــبكة بث فـــي المنطقة، 
وتســـيطر الآن على 22 في المئة من سوق 

البث المباشـــر في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا بقيمـــة مليـــار دولار مـــن خلال 
منصة شاهد التابعة لها. وهو ما جعلها 
تتفوق بنســـبة 4 في المئة على منافستها 
الإقليميـــة ســـتارز بلاي أرابيا وبنســـبة 
5 فـــي المئة علـــى نتفليكـــس، وفقا لمحلل 

الصناعة أوميديا.
كبيرة  مبالـــغ  إم.بي.ســـي  وخصصت 
خـــلال  المباشـــر  البـــث  فـــي  للاســـتثمار 
الســـنوات الأربع الماضيـــة، وعلقت آمالها 
في النمو على منصة شاهد التي لم تحقق 
أرباحًـــا بعد، وتكبدت خســـائر بقيمة 900 
مليـــون ريال ســـعودي (240 مليون دولار) 
بين عام 2020 والنصف الأول من عام 2023، 
غيـــر أن المجموعة الإعلاميـــة تراهن على 
نمو المنصة لذلك تعمـــل على تلبية أذواق 

أعداد المشـــاهدين المتزايدة خاصة في دول 
الخليج.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ســـام 
بارنيـــت، الرئيس التنفيذي لقنوات إم.بي.

سي، قوله إن التلفزيون ”ليس المكان الذي 
ســـنحقق النمـــو بفضله… مازالت نســـبة 
المشاهدة التلفزيونية مماثلة لما كانت عليه 
في الســـنوات الســـابقة. نحن نحافظ على 
حصتنا في الســـوق. لكن الإعلام هو الذي 
يتغير… نحن نشهد تحول الناس إلى البث 

المباشر“.
وتقول منصة شـــاهد إن لديها الآن 4.8 
مليون اشـــتراك مدفوع الأجر في المنطقة، 
بينمـــا يشـــاهد 20 مليونًـــا بانتظام خدمة 
البث المباشـــر المدعومة بالإعلانات، والتي 
تجتـــذب المشـــاهدين بمسلســـلات درامية 

طويلة.
وأضاف بارنيت أن ”إم.بي.سي تحدت 
النقـــاد الذين قالوا إن القائمين على البث 
العالمي ســـيتمكنون من القضـــاء عليكم. 
أنتم شـــركة في ســـوق شـــرق أوســـطية 
ضيقـــة. ليـــس هناك طريقـــة للوقوف في 
وجـــه نتفليكس وديزنـــي+ وإتش.بي.أو.

ماكس“.
وذكر التقرير أن التحول من التلفزيون 
إلى البث المباشــــر يشــــكل تحديًا لمحطات 
البث فــــي جميع أنحاء العالــــم، ولكن في 
منطقــــة تفتقــــر إلــــى بيانــــات موثوقة عن 
جمهور التلفزيون فإنه يمثل أيضًا فرصة. 
ويتم اســــتطلاع آراء المشــــاهدين في أكثر 
من 20 دولة في الشــــرق الأوســــط من حين 
إلــــى آخر فقــــط، وغالبًا ما يكــــون ذلك من 
خــــلال اســــتطلاعات الرأي التــــي تجريها 
شــــركات الإعــــلام نفســــها. لكــــن خدمات 

البث تســــمح لشــــركات الإعلام بمعرفة ما 
يشاهده المتابعون ومقدار الإعلانات التي 

يتعرضون لها.
وفي رهانها على البث المباشر تعتمد 
الســــكانية،  التركيبــــة  علــــى  إم.بي.ســــي 
إذ أن أكثــــر مــــن 55 فــــي المئة من ســــكان 
الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت سن 

الثلاثين.
وخسرت شاهد 6 ملايين ريال سعودي 
في الأشــــهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 
لكن الوضع يتحســــن مــــع ارتفاع إيرادات 
الاشتراكات والإعلانات. وقد بلغت خسائر 
الفترة نفسها من العام الماضي 102 مليون 
ريال. وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات 
بنســــبة 72 في المئة على أســــاس ســــنوي 
ووصلت إلــــى 298 مليون ريال ســــعودي، 
مع انخفاض خلال شهر رمضان في الربع 

الأول.
مسلســــلات  تقليديًا  العائلات  وتتابع 
تلفزيونية مدتها شهر خلال تلك الفترة، ما 

يجعلها فترة الذروة لإيرادات الإعلانات.
وقال كريم ســــركيس، المتخصص في 
الإعلام والترفيه في شــــركة الاستشــــارات 
”إســــتراتيجي“، إن خدمة البــــث المجانية 
التي تقدمها شــــاهد والعــــروض والأفلام 
باللغة العربية تساعدها على التنافس مع 

نتفليكس.
وأضاف ســــركيس أن ”أولئــــك الذين 
توقعــــوا أن تقــــوم نتفليكــــس بإنتاج عدد 
كبير من المحتوى باللغة العربية أصيبوا 
بخيبة أمل، في حين أن إم.بي.سي تفطنت 
في هذه الأثناء… إذا استمروا في المنافسة 
بنفــــس الطريقة أعتقد أن الفائز على المدى 

الطويل ستكون شاهد“.

وتأسســـت المجموعـــة في لنـــدن عام 
1991 كأول قنـــاة فضائية خاصة في العالم 
العربـــي، وكانت لاعباً تجارياً اســـتثنائيا 
في صناعة الإعلام في المنطقة التي تهيمن 
عليهـــا الشـــبكات المملوكة للدولـــة والتي 
تشكل أهمية بالغة في إبراز القوة الناعمة 

ومشاريع رجال الأعمال.

وفي عام 2017 انخفضـــت ملكية وليد 
آل إبراهيـــم مـــن 100 إلى 40 فـــي المئة من 
المجموعـــة الإعلاميـــة، بينما اســـتحوذت 
شركة استثمار مملوكة لوزارة المالية على 
الـ60 في المئة الأخرى. وباعت جزءًا من تلك 
الحصة في طـــرح عام أولي العام الماضي، 
ومنذ الإدراج ارتفع ســـعر سهم إم.بي.سي 

بنحو 30 في المئة إلى 44 ريالاً سعوديًا.
ولا تـــزال الحكومـــة تمتلـــك أكثر من 
نصف أســـهم إم.بي.ســـي، لكـــن إبراهيم 
احتفـــظ بالرئاســـة ويشـــارك بنشـــاط في 
الأعمـــال. وقـــال بارنيت ”مثـــل العديد من 
أقطاب الإعلام الكبار، لديه آراء قوية بشأن 

المحتوى“.
وأضاف بارنيـــت أن اختيار العروض 
التـــي ســـتنجح أمـــر بالغ الأهميـــة؛ فلدى 
العديـــد مـــن البلدان فـــي المنطقـــة قواعد 
محتوى صارمـــة، وقد تم توجيه انتقادات 
لاذعة إلى بعض القائمين على البث المباشر 
من قبل المشـــرفين على الإعـــلام في بعض 

دول المنطقـــة لعرضهـــم مشـــاهد ”تخالف 
قيـــم المجتمـــع“. وفي عـــام 2019 اضطرت 
نتفليكـــس إلـــى إزالـــة حلقة مـــن برنامج 
كوميدي بعد شـــكوى من السعودية، وهو 

ما زاد التخوفات من التدخل السياسي.
وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة أن 
إم.بي.ســـي وشاهد تحاولان ”الاقتراب من 
الخطوط الحمراء، لكنهمـــا لا تتجاوزانها 
بشـــكل يـــؤدي إلـــى نفـــور جمهورهما“، 
مستشـــهداً بالدرامـــا الكويتيـــة ”زوجـــة 
واحـــدة لا تكفـــي“ التي تناولـــت موضوع 

تعدد الزوجات هذا العام.
لكن بعـــض المحتوى الأصلي لشـــاهد 
أثار الجدل؛ حيث تم سحب مسلسل قصير 
عن اختطاف طائـــرة كويتية عام 1988 ردا 
علـــى احتجاجات وزارة الإعلام في البلاد. 
كمـــا أجلت القنـــاة أيضًا عرض مسلســـل 
تلفزيوني ضخم مطلع عام 2021، اســـتنادًا 
إلـــى القصـــة الحقيقيـــة لتاجـــر مخدرات 

سعودي، بعد أن قالت قبيلته إنه مهين.
وبعيـــدًا عـــن المحتوى حاولت شـــاهد 
الكبيـــرة  العائـــلات  احتياجـــات  تلبيـــة 
ومتعـــددة الأجيـــال في المنطقـــة من خلال 
الســـماح لما يصل إلى 20 جهازًا بالاتصال 

بكل اشتراك.
وقالـــت ناتاشـــا ماتـــوس همنغواي، 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون التجاريـــة 
والتســـويقية والمنتجات في شاهد، ”نحن 
نحاول إيجاد التوازن الصحيح، لأننا مثل 
جميع شركات البث المباشر نرى أيضًا أن 
هناك إساءة استخدام عبر مشاركة كلمات 
المرور“، ومع ذلك ”سنتأذى بشدة إذا قمنا 
بتقليل عـــدد الأجهزة إلى اثنـــين أو ثلاثة 

مثلاً“.

ميديا 
أونلاين

محاولة للتوازن

 بغداد - تحول اســـم حيدر الشـــمري 
رئيـــس ديـــوان الوقـــف الشـــيعي فـــي 
العراق إلى ترند علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد الانتقـــادات اللاذعـــة 
التي تعـــرض لها بســـبب كلمتـــه التي 
ألقاها خلال مناســـبة دينية، أشاد فيها 
بإنجازات الحكومة والسياســـيين ليثير 
غضبا واسعا بين الحشود المستاءة من 
أداء الحكومة وعجزها عن إيجاد حلول 

لأزماتهم المتصاعدة.
وقاطع جموع ”المعزّيـــن والزائرين“ 
في كربلاء، مســـاء الأحد كلمة الشـــمري 
خـــلال مراســـم تبديل راية مرقـــد الإمام 
الحسين، واســـتهجن الزائرون ولوحوا 
بأيدهم بالرفض عندما تطرق الشـــمري 
في كلمته بالمناســـبة التـــي ألقاها داخل 
للطائفـــة  بالنســـبة  (المقـــدس  المـــكان 
الشـــيعية) إلى شـــكر الحكومة المركزية 
وأعضـــاء مجلـــس النـــواب والمجالـــس 

المحلية.

وبينما اعتبر المحللون السياســـيون 
أن هـــذا الموقـــف أحـــدث مؤشـــر علـــى 
استمرار عدم الثقة بين المواطن والعملية 
التعليقـــات  اجتاحـــت  السياســـية، 
المهاجمـــة والمســـتنكرة لكلمة الشـــمري 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث عبر 
الناشـــطون عـــن رفضهـــم لأداء الطبقة 
السياســـية بـــكل مكوناتهـــا، وحملوها 
مســـؤولية تفشي الفساد في البلاد، غير 
أن النصيب الأكبر من الهجوم ذهب إلى 
رئيس ديوان الوقف الشـــيعي باعتباره 
استغل المناسبة التي تحمل خصوصية 
ورمزيـــة كبيرة لـــدى غالبيـــة العراقيين 

بطبقـــة  والإشـــادة  الحكومـــة  لتلميـــع 
”الفاسدين“، وجاء في تعليق:

ونشـــرت العديد من الحسابات مقاطع 
فيديـــو للمناســـبة، وأصـــوات اســـتنكار 
لـــكلام  والرافضـــة  الغاضبـــة  الحشـــود 

الشمري، وقال ناشط:

وعلق آخر:

وتحدث البعض عن الأزمات والمعاناة 
التـــي يعيشـــهما المواطنـــون ويجتمعون 

في هذه المناســـبة لبث شـــكواهم والدعاء، 
بينما ”عملاء“ الحكومة ”يتملقون“ الطبقة 

الفاسدة، وجاء في تعليق:

من جهتهـــا، عبـــرت الصحافية قدس 
الســـامرائي عن اســـتغرابها مـــن كل هذا 
الغضب تجاه الشـــمري، في حين أن هناك 
الكثير من التابعين للحكومة من المسؤولين 

عن العتبات المقدسة، وكتبت في تغريدة:

وأوضحـــت الصحافية فـــي تغريدتها 
أن ”أكبر مثال، قائد شـــرطة كربلاء وقيادة 
العمليات رغم انتهاء مدتهم الزمنية باقين 

في مناصبهـــم لولا الصافـــي والكربلائي 
لكانوا الآن خارج السرب. ولا ننسى أيضا 
محافظ كربـــلاء ودعمه من قبـــل العتبات. 
هذا غير الأمور في الوزارات والمديريات“.

وأضافـــت ”لنكون واضحـــين عند كل 
زيـــارة إلـــى الأضرحة من قبل الســـوداني 
أليســـت  بالحكومـــة.  موظـــف  وأصغـــر 
العتبات تســـمح بدخول سيارات الحماية 
والمصفحـــات وتفضلهم على الـــزوار، من 
غير يسمح بقطع الطرق ودخولهم معززين 
مكرمين لحد شباك الضريح وكأنهم أنبياء 

منزليين من السماء!“.
تتعجبـــوا  لا  زوار  يـــا  ”إذا  وتابعـــت 
وتســـتغربوا عندما أحـــد التابعين للعتبة 
الشـــيعي  أو  الســـني  الوقـــف  شـــيخ  أو 
يمجـــد بالحكومـــة، كفى تضحكـــون على 
أنفســـكم، عندمـــا تتغيـــروا ولا تمجـــدوا 
بالحكومة الحالية والماضية والمســـتقبلية 
فـــي تلك اللحظة ارفضـــوا وامنعوا عندما 
يمجدوا المســـؤولين في المناسبات الدينية 

والوطنية“.
يشـــتكي  طويلـــة  ســـنوات  ومنـــذ 
العراقيون من شـــتى أنواع الأزمات في كل 
المجالات والسبب الرئيسي لها هو الفساد 
المستشـــري، حيث يصنّف العـــراق ضمن 

الدول الأكثر فســـادا في العالم، في مؤشر 
مـــدركات الفســـاد لعـــام 2022 الصادر عن 
منظمة الشـــفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة 
الســـابعة عربيا والـ157 عالميا من بين 180 
دولـــة مدرجة على قائمـــة المنظمة. وحافظ 
العـــراق علـــى تلـــك المرتبة لعدة ســـنوات 

متتالية.
وتشـــير أرقام متفرقة إلـــى أن إجمالي 
الأمـــوال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، 
فيمـــا أوردت وكالـــة الأنبـــاء العراقية أن 
إجمالـــي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما 

يقدرها برلمانيون بـ450 مليار دولار.
وســـبق أن اتهمـــت هيئـــة الضرائـــب 
العراقيـــة 5 شـــركات خاصة بســـرقة أكثر 
مـــن 2.5 مليـــار دولار، من أمـــوال الهيئة، 
بالتنســـيق مع عدد من الموظفين في وزارة 
المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في 

تاريخ العالم.
والأموال المسروقة استقطعت من قبل 
الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع 
الحكومة، أو من خلال اســـتيراد البضائع، 
عبر دفعهـــم 10 في المئة من إجمالي المبلغ، 

الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
كمــــا يؤثــــر الفســــاد المتفشــــي داخل 
الحكومــــة العراقيــــة على الطريقــــة التي 

تتفاعــــل بهــــا الجهــــات الخارجيــــة مــــع 
الدولة. فبعــــض الشــــركات الدولية تلجأ 
إلى الرشــــوة للحصول على عقود كبيرة، 
فتؤدي هــــذه الأموال غير المشــــروعة إلى 
إثراء مجموعات المصالح المرتبطة بشكل 
غير مباشــــر بوزارات مختلفة. وغالبًا ما 
يرأس هذه الــــوزارات وزراء يتم تعيينهم 
سياســــيا من قبل الجماعات الطائفية، ما 
يؤدي إلى تأخير مشاريع البنية التحتية 

وفشلها.
وتفيد العقـــود الكبيرة في المقام الأول 
الشـــركات المرتبطة بأحزاب سياســـية أو 
سياســـيين محدديـــن، بحيـــث تعمـــل مع 
الإفلات من العقاب. وهذا يضع الشـــركات 
الدولية، بما في ذلك الشـــركات الأميركية، 
فـــي وضـــع غيـــر مـــؤات فـــي مـــا يتعلق 
بالامتثال لتدابير مكافحة الفســـاد، بينما 
تحـــاول التنافـــس على العقـــود وتمارس 

الأعمال التجارية في العراق.
ولا يزال الفســـاد في العراق الســـبب 
الرئيسي للنزاعات والانقسامات الطائفية 
والخلـــل الحكومي. فالفســـاد المتأصل في 
الحكومـــة العراقية يشـــل قـــدرات الدولة 
ويزيد من الفقر وآثار تغير المناخ والهجرة 

الجماعية والعنف.

العديد من الحسابات 

نشرت مقاطع فيديو 

للمناسبة تضمنت أصوات 

استنكار الحشود الغاضبة 

الرافضة لكلام الشمري

السيطرة على سوق الترفيه في المنطقة يكلف إم.بي.سي مبالغ ضخمة

التملق الوظيفي

مواقع التواصل العراقية تنتفض ضد رئيس ديوان

الوقف الشيعي
إشادة الشمري بأعضاء الحكومة خلال مناسبة دينية تستفز الحشود

إم.بي.سي وشاهد تحاولان الاقتراب من الخطوط الحمراء دون تجاوزها لكسب المنافسة مع نتفليكس

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واســــــعة بعد 
مديح رئيس ديوان الوقف الشــــــيعي للحكومة في مناســــــبة دينية حضرتها 
حشــــــود من المواطنين الذين جاؤوا لبث شكواهم من أوضاعهم وأزماتهم، 

التي لا تنتهي بسبب الفساد الحكومي المستشري.

الثلاثاء 2024/07/09
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اختيار العروض أمر بالغ 

الأهمية؛ فلدى دول 

المنطقة قواعد صارمة

سام بارنيت

@Mu_Jassim2
لم يكــــــف تطبيل المطبلين للفاســــــدين 
فلجأوا إلى اســــــتغفال الناس باســــــم 

الحسين ليشكروهم على فسادهم.
رئيس الوقف الشــــــيعي يرفع إصبعه 
ــــــر بالصمــــــت بعدما  ليشــــــير للجماهي
هتفوا منددين بالفســــــاد والفاســــــدين 
حينمــــــا شــــــكر الفاســــــدين حكومــــــة 

وبرلمانا.
كل مصائبنا بســــــبب وعاظ السلاطين 
الذين يريدون اســــــتغفال الناس باسم 

الحسين.

@f6lpEgJnkp5pw61
راد يكحلها عماها

اللواگة لا دين لها ولا مذهب
رئيس الوقف الشــــــيعي استغل تجمع 
ــــــة تبديل  ــــــارة ســــــيد الشــــــهداء ليل زي
ــــــات تزلفا لمســــــؤوليه فجاء الرد  الراي
ــــــه وكأنه  ــــــي مســــــتهجنا لواگت المليون
استفتاء جماهيري على تدني شعبية 

السياسيين..
احتمال يتم تحجيمه من الحكومة بعد 

حركته غير الموفقة..

@aldnmark
انتشــــــر خبر عن غضب الزائرين في 
ــــــة للإماميين  ــــــد تغير الراي كربلاء عن
في عاشوراء.. بســــــبب رئيس الوقف 
ــــــه في  ــــــد إكمــــــال خطبت الشــــــيعي عن
ــــــح قــــــدم شــــــكره للســــــوداني  الضري
ــــــس البرلمان وغيرهما من  ورئيس مجل

الحكومة!
وهنا قامت القيامة بين الزوار ورفضوا 
ذكر المسؤولين في المناسبات الدينية! 
أنا أســــــتغرب على الشــــــعب العراقي 
والزوار بغضبهم هــــــذا! لأن الأغلبية 
يعلمــــــون أن التابعــــــين للعتبات هم مع 
الحكومة ويتحكمون ببعض المناصب.

@Karrar_Southern
عندما حاول الإطار تمجيد حكومتهم 
الفاسدة في العتبة الحسينية المقدسة 
ــــــس الوقف الشــــــيعي  وبأداتهــــــم رئي
(موظف حكومي) كان الرد مزلزلا من 
الشــــــعب العراقي الحاضر في العتبة 
ــــــكل ردة الفعل، لذلك لا  وقد ســــــمع ال
تحاولوا فالشعب يعرفكم ولا يصدقكم 

إلا السذج وأتباعكم الرعناء.

@renas_ali_1977
رئيس الوقف الشــــــيعي تخيل نفســــــه 
ــــــا منصة مؤتمر رســــــمي يُقدم  مرتقي
كليشة شُكر فيها من التملق الوظيفي 
أُتخمت آذاننا بســــــماعها بمناسبة أو 
دونها، ونســــــي أنه في حضرة يكون 

فيها ملوك الأرض لترابه خُدّاما..
فحضرةُ ســــــيدي ومولاي أبي عبدالله 
ــــــد الذي  الحســــــين هو المــــــكان الوحي
ــــــاس أنهم متســــــاوون  يشــــــعر فيه الن
ــــــس ووزير  ولافــــــرق بينهــــــم وبين رئي

وشيخ وأمير وقويٍّ وضعيف..
فلا تســــــلبوهم لحظة الشعور بالعدالة 

والمساواة..
خدامهــــــم  ــــــح  بمدي تســــــتفزوهم  ولا 

المقصرين..
الناس ذابحها الحر وغلاء الأســــــعار 
ــــــة تشــــــكي  ــــــة العمــــــل وجاي ومحدودي
همومهــــــا وتخفــــــف حمولهــــــا، تجون 
ــــــح لأن فلان  تســــــووها مهرجان مدي
وفّر وفلان ســــــاهم وناســــــين أنو هاي 
واجباتهم ومــــــا متفضلين بيهة لا على 

الحسين ولا على الناس..
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 القــدس - فـــي عالم يتـــم فيه خوض 
الصراعـــات فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان 
باستخدام الوســـوم بقدر ما يتم خوضه 
بالرصـــاص، فإن الصراع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني يجسد القوة الهائلة لوسائل 

التواصل الاجتماعي.
وكان هذا الصراع قضية طويلة الأمد 
ومعقـــدة، مع تاريـــخ طويل مـــن العنف 
والاحتـــلال والتوترات السياســـية، مما 
أدى إلـــى إبـــادة جماعيـــة لمجموعة من 
النـــاس بســـبب عرقهم أو جنســـيتهم أو 

دينهم.
ونتيجـــة لذلـــك، عانـــى الكثيـــر من 
الناس، بما في ذلك تفكك الأســـر، وفقدان 
الأرواح، والعداء طويل الأمد الذي استمر 

في المنطقة لعقود من الزمن.
وقـــد اتخذ هـــذا النزاع بعـــدا جديدا 
في الســـنوات الأخيرة مع ظهور وسائل 
التواصل الاجتماعي، حيث استخدم كلا 
الجانبيـــن هذه الأدوات للقتال بشراســـة 
مـــن أجل الســـيطرة على الســـرد والرأي 

العام في جميع أنحاء العالم.
وترى الباحثة فـــي العلاقات الدولية 
فرح منى صفا تقيه في تقرير على مودرن 
بوليســـي، أن ذلك قد أثر على السياســـة 
الدوليـــة المحيطة بالصـــراع، وأثر على 
كيفيـــة رؤية العالم وتعامله مع التوترات 

المستمرة.

التواصل  وسائل  منصات  وأصبحت 
الاجتماعـــي مثل تيك توك، وإنســـتغرام، 
وإكـــس، منتديـــات رئيســـية للصراع من 
أجـــل الهيمنـــة الســـردية، حيث يســـعى 
الجانبان إلى الدعم والقدرة على تشكيل 

الرأي العام في جميع أنحاء العالم.
وفي حيـــن رفعت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الأصوات وســـلطت الضوء 
علـــى الظلم، فقد نشـــرت أيضا معلومات 

مضللة ووسعت الانقسامات.
ويؤكـــد ذلـــك أن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي لها تأثير مزدوج على الصراع 
الفلســـطيني، فهو تهديد  الإســـرائيلي – 
ومفيـــد في نفس الوقت، ويشـــكل عقبات 

كبيرة ومصدرا للأمل.

قوة الحصول على الدعم

لا يمكـــن إنكار أن وســـائل التواصل 
فـــي  حاســـما  دورا  تلعـــب  الاجتماعـــي 
الحصـــول على الدعم وزيـــادة الوعي في 
الفلسطيني.  هذا الصراع الإســـرائيلي – 
وقد ســـاعد الانتشار الســـريع والعالمي 
لهـــذه المنصـــات علـــى نشـــر الشـــعور 
بالتضامـــن بين الناس فـــي جميع أنحاء 
العالم من خلال جلب حقائق الصراع إلى 

صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وجهة  الليبراليـــة  النظريـــة  وتقـــدم 
نظر بديلة حول أهمية وســـائل التواصل 
الاجتماعي في مكافحة الإبادة الجماعية 

التي تحدث في فلسطين.
مكافحـــة  أن  الليبراليـــون  ويؤكـــد 
التحديـــات التـــي تواجه الأمـــن الدولي 
الأطراف  متعددة  والمؤسسات  والتعاون 
وتعزيـــز المثـــل الديمقراطيـــة أمـــر بالغ 

الأهمية.
ويتـــم التأكيد على أهميـــة الحريات 
والحقوق الفردية فـــي العلاقات الدولية 
مـــن خـــلال الفكـــر الليبرالي، إذ تســـهل 
وســـائل التواصل الاجتماعي الاتصالات 

والخطابـــات عبر الحدود بين الأفراد بما 
يتجاوز علاقات القوة التقليدية.

الرئيســـية  الإيجابية  الآثـــار  وأحـــد 
لوسائل التواصل الاجتماعي هو قدرتها 
على رفع مستوى الوعي الدولي بالأزمة.

وخـــلال التصعيـــد الـــذي حـــدث في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، عندما ردت 
إســـرائيل علـــى حماس بهجـــوم مضاد، 
امتـــلأت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بالتحديثـــات والصور ومقاطـــع الفيديو 
في الوقت الفعلي التي تقدم صورة فورية 

للصراع.
وغالبًا ما تتم مشاركة هذه المنشورات 
الفلســـطينيين  الصحافييـــن  قبـــل  مـــن 
مثل معتـــز العزايزة، وبليســـتيا العقاد، 
وبيســـان عودة، والعديد من الصحافيين 
الفلسطينيين الذين يشاركون التحديثات 

المباشرة.
هـــؤلاء  يكشـــفها  التـــي  والحقائـــق 
الصحافيون من خلال منشـــوراتهم غالبا 
ما تظهر الهجمات الإسرائيلية التي تدمر 
منازل الناس وتظهـــر الضحايا الأبرياء 
والأطفـــال الذين ماتوا بســـبب الهجمات 

الإسرائيلية.
وأعطـــت منشـــورات كهـــذه للعالـــم 
الدولي صـــورة إنســـانية للمعاناة التي 

يعيشها الفلسطينيون.
وعـــلاوة علـــى ذلك، كانـــت القصص 
الشـــخصية التـــي تتـــم مشـــاركتها على 
منصات التواصل الاجتماعي قوية بشكل 

خاص.
وعلى سبيل المثال، 

انتشرت على نطاق 
واسع المنشورات 
التي تظهر الأطفال 
المتأثرين بالنزاع، 
والأسر المحطمة، 

والأشخاص 
الذين يقفون 
تحت أنقاض 

منازلهم، 
واجتذبت 

التعاطف والدعم 
من جميع أنحاء 

العالم.
وتقيم هذه 
القصص رابطا 

عاطفيا مع 
المشاهدين، 

مما يتطلب إضفاء 
الطابع الإنساني على الأزمة 

والتأكيد على ضرورة التحرك.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، بـــدأت علامات 
التصنيف مثل #FREEPALESTINE في التبلور 
لقضاياها،  حاشـــدة  صرخات  وأصبحت 
وحشـــدت الملايين من الأشخاص لتبادل 

المعلومات والمشاركة في النشاط.
وأدت حملـــة #FREEPALESTINE إلى عمل 
كبير جدا حيث نزل المزيد من الناس إلى 
الشوارع للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين 

والتظاهر ضد الإبادة الجماعية.
ويوضح هذا كيف يمكـــن لليبراليين 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
كمنصـــة لتعزيـــز التســـامح، وتشـــجيع 
التواصل عبر الحدود، ودحض الخطابات 

المتطرفة من خلال الدبلوماسية الرقمية 
والخطـــاب المضاد. ولا يمكـــن إنكار أن 
هـــذه الجوانـــب مـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مفيـــدة جـــدا لكســـب الدعم 

والوعي.

المعلومات المضللة

في المقابل، أظهرت النظرية الواقعية 
طريقـــة للنظـــر إلـــى وســـائل التواصل 
المعلومـــات  لنشـــر  كأداة  الاجتماعـــي 

المضللة.
وتســـلط النظريـــة الواقعيـــة الضوء 
علـــى أن الهدف هو البقاء والســـعي إلى 
السلطة. وفي هذا السياق، يمكن تصنيف 
الإبـــادة الجماعيـــة التـــي تحـــدث ضمن 
نظرية الواقعيـــة الجديدة، التي تقول إن 
إسرائيل ستفعل أي شيء من أجل البقاء 
وســـتتصرف بعنف من أجل إظهار القوة 

والنفوذ.
وســـوف تتعارض الدول مـــع الدول 
الأخـــرى للحصـــول على الســـلطة حتى 
لو امتد الأمر إلى التصرف بقســـوة مثل 

ارتكاب إبادة جماعية.
وتشرح النظرية الواقعية كيف يمكن 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 

كأداة لإسرائيل لتحقيق أهدافها.
لوســـائل  الحيوية  الطبيعة  وتعنـــي 
الســـريع  النشـــر  الاجتماعي  التواصـــل 
للمعلومات التي تشكل التصورات بطرق 

لا تتماشى مع الواقع.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تعتبر وســـائل 
فـــي  ســـلاحا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
حرب عصر 
المعلومات.
ويتوسع 
عصر 
المعلومات 
في دراسة 
ثلاثة مواضيع 
منفصلة: 
تبادل الأخبار 
والمعلومات، 
والدعاية، 
والشبكات 
الاجتماعية 
باستخدام 
السرد السابق 
كنقطة بداية، يتم 
بعد ذلك تضخيم 
رسالة الدعاية عبر 
الآلية،  شبكة من حســـابات ”الروبوتات“ 
مما يجبـــر خوارزمية منصـــة التواصل 
الاجتماعـــي علـــى تحديدهـــا كموضوع 

شائع.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تـــم تحريف 
الإبـــادة الجماعيـــة التـــي تحـــدث فـــي 
فلســـطين علـــى أنهـــا دعايـــة مـــن قبل 
التحالفات الإســـرائيلية مثل تشـــيركوم 
إنســـتغرام)  علـــى  مســـتخدم  (اســـم 
لنشـــر  إنســـتغرام  اســـتخدمت  التـــي 

الدعاية.
وفـــي منشـــور للكنيســـة، يظهـــر أن 
هناك صورة لمبنى مدمر وانهار بســـبب 
الهجمات، وفـــوق ذلك هناك كتابة كبيرة 

جدًا ”صـــلاة من أجـــل إســـرائيل“. لكن 
في الواقع، كان المبنـــى نتيجة للهجوم 

الإسرائيلي.
وهذا المنشور على إنستغرام يعني 
أنه يحتوي على دعاية تنشـــر معلومات 
مغلوطـــة عـــن حقيقـــة مـــا يحـــدث. كما 
أصبـــح هذا المنشـــور منتشـــرا بشـــكل 
كبيـــر لأنه، مع طبيعة وســـائل التواصل 
الاجتماعي، تم نشر هذا المنشور من قبل 
شخصيات عامة مختلفة لديها الملايين 
مـــن المتابعين مثل جاســـتن بيبر وكيم 
كارداشـــيان وكيندال جينـــر وغيرهم من 

كبار الفنانين.
وبســـبب هؤلاء الفنانين فـــإن من لا 
يفهـــم الضحيـــة الحقيقية ســـيعتقد أن 
الضحية هي إســـرائيل. ولهذا الســـبب 
يعتقد أن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
يمكـــن أن تتســـبب أيضًـــا في انتشـــار 

الدعاية.
الليبراليـــة  نظريـــة  وباســـتخدام 
والواقعيـــة، مـــن الواضـــح كيـــف يمكن 
أن  الاجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل 
تعمـــق الانقســـامات وتجـــرد الناس من 
إنســـانيتهم، ولكنها تقـــدم أيضًا فرصة 

خاصة لتعزيز السلام.
خوارزميـــات  تشـــجع  مـــا  وكثيـــرا 
هـــذا  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
المحتوى المثير للانقسام، وتعزز الآراء 
الراسخة، وتحد من إمكانية التوصل إلى 

تسوية.
وتظهـــر هـــذه الاختلافـــات العميقة 
الجـــذور فـــي الصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني، حيث تفتقر التبادلات عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي في الكثير 
مـــن الأحيـــان إلـــى التعقيـــد المطلوب 
للمناقشـــة المثمرة. فعندما تقترن بقوة 
الأفراد المشهورين الذين لديهم الملايين 
من المعجبين، فإنهـــم يتمتعون بالقدرة 
على التأثيـــر على الآراء التي قد لا تكون 

دقيقة دائمًا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن 
لوســـائل التواصل الاجتماعي أن تكون 

بمثابة أداة للمصالحة.
الصحافيـــون  اســـتخدم  وقـــد 
بنجاح  المنتديـــات  هذه  الفلســـطينيون 
لتعزيز الوحدة والســـلام، وقد نجح ذلك 
لأن وســـوم مثـــل #FREEPALESTINE بـــدأت 
تتشـــكل وأصبحـــت صرخـــات حاشـــدة 
مـــن  الملاييـــن  وحشـــدت  لقضاياهـــم، 
الأشخاص لتبادل المعلومات والمشاركة 

في النشاط.
ولهذا السبب تلعب وسائل التواصل 
الاجتماعـــي دورا مهمـــا فـــي الصـــراع 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني، حيث تعمل 
على توســـيع الصراعات وتوفير وسائل 

السلام.
ويســـلط تأثيـــر وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي الضـــوء علـــى الحاجة إلى 
نهـــج شـــمولي يعطي الأولويـــة للصدق 
والتعاطـــف والتفاعـــل الإيجابـــي. كمـــا 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  يعـــد 
الاجتماعي بشكل مسؤول أمرا ضروريا 
مـــع تطور الدبلوماســـية الرقميـــة لبناء 
التفاهم ودعم حـــل النزاعات على المدى 

الطويل.

 تل أبيــب - مع بدايات العام 2023، كان 
حوالي 7.45 مليون يهودي يعيشـــون في 
إســـرائيل والضفة الغربية ويعيش نفس 
العـــدد تقريبًا، 7.53 مليون فلســـطيني أو 
عربي، فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 

وإسرائيل والقدس الشرقية.
السياســـة  فـــي  الباحـــث  ويـــرى 
الخارجيـــة ماتيغا ســـيريتش أنه بالنظر 
إلى هـــذه الأرقام، فليس من المســـتغرب 
أن يعارض السياســـيون اليهود إنشـــاء 
دولـــة فلســـطينية، لأنهـــا ســـوف تتفوق 
بســـرعة علـــى إســـرائيل عـــددا بســـبب 
تقليديـــا  الأقـــوى  الخصوبـــة  معـــدلات 
لدى الفلســـطينيين واحتمالية تحســـين 
ظروفهم المعيشية عما هو موجود حالياً.
ويضيف سيريتش أن مثل هذه الدولة 
الفلســـطينية المكتظة بالسكان يمكن أن 
تشـــكل تهديدا عسكريا لإســـرائيل ولهذا 
الســـبب يعارض اليمين الإسرائيلي حل 

الدولتين.
وفي الوقت نفسه، يعارض القوميون 
الدولـــة  حـــل  الإســـرائيليون/اليهود 
الواحدة، حتى لو كانت تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية.
وإذا قامـــت إســـرائيل بضـــم الضفة 
الفلســـطينيون  وبقي  بأكملها،  الغربيـــة 
هناك، فسيشـــكل ذلك تحديًا ديموغرافيًا 
كبيـــرًا، ممـــا قد يـــؤدي إلى تجـــاوز عدد 
الفلســـطينيين عدد اليهود بشـــكل كبير 

بمرور الوقت.
القوميـــون  يدعـــو  الســـبب  ولهـــذا 
الإســـرائيليون علنًـــا أو ســـرًا إلـــى نقل 
الفلســـطينيين إلـــى المملكـــة الأردنيـــة 

الهاشمية.
الاتجاهـــات  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الديموغرافية ليســـت ثابتـــة وتتغير مع 
مـــرور الوقت. ففـــي الســـنوات الأخيرة، 
في إســـرائيل وأجزاء من الضفة الغربية 
الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تزايدت 
الخصوبـــة اليهودية، في حين انخفضت 
الخصوبة الفلســـطينية ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى ســـوء الظروف الاجتماعية 

في الضفة الغربية.
ومـــع ذلـــك، فـــإن ارتفـــاع الخصوبة 
اليهودية يصبح أيضًا مشكلة عند النظر 
فـــي بنيتها بعد الزيـــادة الكبيرة في عدد 
الســـكان اليهود الأرثوذكـــس المتطرفين 

المنفصلين والمتميزين.
وتُعـــرّف دولـــة إســـرائيل الحديثـــة 
نفســـها بأنها دولة يهوديـــة وديمقراطية 
وعلمانيـــة حيـــث يتـــم فصـــل الدين عن 
الدولـــة. ومع ذلك، من الناحيـــة العملية، 
تختلـــف العلمانية الإســـرائيلية اختلافًا 
كبيرًا عن العلمانية في أوروبا والولايات 

المتحدة.
وعلى الرغم من أن اليهودية ليســـت 
الديـــن الرســـمي لإســـرائيل (مؤسســـو 
إســـرائيل كانوا صهاينـــة علمانيين)، إلا 
أنها ديانة تتمتـــع بامتيازات كبيرة على 

جميع الديانات الأخرى.
وبالنســـبة إلى جزء كبير من السكان 
اليهـــود، يعتبـــر الإيمان الجانـــب الأكثر 
أهمية في الحياة. وهـــؤلاء هم الحريديم 

(اليهود الأرثوذكس المتطرفون).
وبدأت العلاقة بين اليهود العلمانيين 
والحريديم في إسرائيل تتشكل حتى قبل 
إنشـــاء الدولة الإســـرائيلية بين الحركة 

الصهيونية واليهود المتدينين.
وكان زعمـــاء الحركـــة الصهيونيـــة، 
مـــن اليهـــود العلمانيين، هـــم المؤيدون 
الرئيســـيون لقيام دولة إســـرائيل، بينما 

عارض الحريديم ذلك.
واعتقـــد الصهاينـــة العلمانيـــون أن 
إنشـــاء دولـــة يهودية في فلســـطين كان 
ضروريًـــا لإنقـــاذ اليهود مـــن الاضطهاد 
والمذابح في أوروبا. وفي المقابل، اعتقد 
الحريديـــم أن عـــودة اليهـــود إلى الوطن 

القديم الموعود (الأرض المقدســـة) يجب 
أن يتم تســـهيلها من قبل شـــخص آخر، 
وليـــس هـــم، وأن إنشـــاء دولـــة يهودية 

مستقلة كان ضد إرادة الله.
ومع مرور الوقت، وخاصة بعد إنشاء 
دولـــة إســـرائيل، تم التوصـــل إلى اتفاق 
بين الصهاينة والحريديـــم يُمَتّع اليهود 
المتدينيـــن بالحكـــم الذاتـــي، أو وضـــع 
خاص، داخل الدولـــة اليهودية لمواصلة 

دراسة التوراة.
وتزعـــج الامتيازات التـــي يتمتع بها 
الحريديـــم العديد من اليهود العلمانيين. 
والكثير منهم لا يعملون ويعيشـــون على 
حســـاب الدولـــة. وتبلـــغ نســـبة الرجال 
اليهـــود المتشـــددين الذيـــن يعملون 56 
في المئـــة، بينما تعمل 79 فـــي المئة من 
نســـائهم، حيـــث تخلـــق نســـبة الرجال 
العاملين المنخفضـــة للغاية عبئا مفرطا 

على الاقتصاد الإسرائيلي.
الخدمـــة  مـــن  الحريديـــم  ويُعفـــى 
العســـكرية، ممـــا يؤثـــر ســـلباً على أمن 
إســـرائيل. ونظـــرًا للجغرافيـــا المحددة 
لإســـرائيل، الطويلـــة والضيقـــة (20.072 
كيلومتـــرًا مربعًا مـــن الأراضي المعترف 
بها دوليًـــا باســـتثناء القدس الشـــرقية 
ومرتفعـــات الجولان والضفـــة الغربية)، 
لا يســـتطيع الإســـرائيليون تحمـــل قيام 
العدو بالتغلغل بشكل أعمق في الأراضي 

الإسرائيلية في حالة حدوث الحرب.
وإذا حـــدث ذلك، فإن المـــدن الكبرى 
مثـــل القدس وأشـــدود وتل أبيـــب وبئر 
الســـبع وبيتح تكفا وحيفـــا، وربما حتى 

وجود إسرائيل، ستكون في خطر.

ومـــن أجـــل حمايـــة إســـرائيل ومنع 
تدميـــر المناطق الحضريـــة الكبرى، فإن 

الشرط الأساسي هو وجود جيش كبير.
وحاليًا، لدى القوات الإسرائيلية 170 
ألـــف جندي محتـــرف و500 ألـــف جندي 
احتياطـــي يتمتعـــون بتقنيات عســـكرية 
متقدمة (الطائرات والطائرات بدون طيار 
وأنظمـــة الصواريخ) التي يمكن أن تعمل 
في أي وقت فـــي الدول المجاورة أو ضد 

القوات الغازية.
الإســـرائيلية  الحرب  اســـتمرار  ومع 
في غزة إلى جانـــب الصراعات مع حزب 
اللـــه، ظهـــرت دعـــوات متزايـــدة داخـــل 
الأرثوذكس  لليهود  الإسرائيلي  المجتمع 
المتطرفين للمشـــاركة في قـــوات الدفاع 
الإسرائيلية، فيما أعلنت حكومة بنيامين 
نتنياهو أن الائتلاف الحاكم لم يتفق على 
تمديد الإعفاء العسكري للحريديم، والذي 

انتهى في الأول من أبريل الماضي.
ونتيجة لذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي 
فـــي أوائـــل أبريـــل بإرســـال إشـــعارات 
التجنيـــد إلى طـــلاب المـــدارس الدينية، 

حيث يمكن تعبئة 63000 منهم.
ووفقـــا للقوانين الإســـرائيلية، يجب 
علـــى كل مواطن إســـرائيلي ”يهودي أو 
درزي أو شركســـي“ أن يخدم في الجيش 
عند ســـن 18 عاما. ويخـــدم الرجال لمدة 
ثـــلاث ســـنوات تقريبـــا، والنســـاء لمدة 

عامين على الأقل.
وفي كل عام، يتم إعفاء حوالي 13 ألف 
شـــاب من الخدمة العسكرية، وهو أمر لم 
يعد الجيش الإسرائيلي قادرًا على تحمله 
بسبب الاشـــتباكات العسكرية المستمرة 

مع الفلسطينيين والأعداء الآخرين.

سلاح لا يقل فتكا عن الصواريخ 

معضلة مزمنة للأمن القومي 

مواقع التواصل الاجتماعي: منصات قتال 
شرسة بين الإسرائيليين والفلسطنيين

النمو السريع للحريديم 
يزيد تأزيم العلاقات 

الإسرائيلية - الفلسطينية
الدعاية والمعلومات المضللة تؤثران على السياسات الدولية 

المحيطة بالصراع وكيفية التعامل معه
الاجتماعي  التواصل  شبكات  تؤدي 
ــــــرأي العام  دورا مهمــــــا في صنع ال
ــــــي تجاه الأحــــــداث والقضايا،  الدول
ــــــث تمتلك هذه الشــــــبكات قدرات  حي
ربما يعجــــــز الإعــــــلام التقليدي عن 
توفر  الشــــــبكات  فهــــــذه  توفيرهــــــا، 
معلومات ضخمة تستطيع أن تشكل 
معــــــارف الجمهــــــور واتجاهاته نحو 

الأحداث.

الديموغرافيا قضية الأمن 
القومي الأكثر أهمية 

ومؤشر حاسم يؤثر على 
ديناميكيات الداخل 

والخارج لإسرائيل

منصات التواصل 
الاجتماعي أصبحت 

منتديات رئيسية للصراع 
من أجل الهيمنة السردية 
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وعلى سبيل المثال،
انتشرت على نطاق
واسع المنشورات 
التي تظهر الأطفال 
المتأثرين بالنزاع،
والأسر المحطمة، 

والأشخاص 
الذين يقفون 
تحت أنقاض

منازلهم، 
واجتذبت 

التعاطف والدعم
من جميع أنحاء

العالم.
وتقيم هذه 
القصص رابطا 

عاطفيا مع 
المشاهدين، 

مما يتطلب إضفاء
ة الأز على ان الإن الطا

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تعتبر وســـائل
فـــي ســـلاحا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
عصر حرب
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 باريــس - حققـــت الجبهة الشـــعبية 
الجديدة اليســـارية في فرنسا انتصارا 
مفاجئا فـــي الانتخابات البرلمانية التي 
جرت الأحد وهو ما يؤهلها نظريا لحكم 
البـــلاد، لكـــن الجزء الأصعـــب يبدأ الآن 
إذ أن الجبهـــة المؤلفة مـــن عدة أحزاب، 

منقسمة بشدة على نفسها.
ويرى محللـــون أن أحـــزاب الجبهة 
اليســـارية الجديدة أمام اختبار حســـن 
وتضـــارب  العميقـــة  خلافاتهـــا  إدارة 
تصوراتهـــا للحكـــم إذ جمعها التصدي 
لوصول اليمين المتطرف إلى الســـلطة 

لكن قد تفرقهم الحسابات الحكومية.
ومع عـــدم حصـــول أي حـــزب على 
الأغلبيـــة المطلقة فـــي البرلمـــان، وفي 
غيـــاب أي طريـــق واضـــح للمضي قدما 
بالنســـبة إلى الكتل السياســـية الثلاث 
اليميـــن  الوســـط،  (اليســـار،  الكبـــرى 
المتطـــرف)، تواجـــه فرنســـا احتمـــالا 
حقيقيـــا للغايـــة يتمثل في ســـنوات من 

الجمود السياسي.

الفرنســـي  الرئيس  تعهـــد  وبينمـــا 
إيمانويـــل ماكـــرون بعـــدم التنحي عن 
الرئاســـة حتـــى تنتهي ولايتـــه في عام 
2027، فإن سنوات الفشل المتكرر لأي من 
الحركات الثـــلاث في تمرير الإصلاحات 
الرئيســـية – والمطلوبة بشدة – قد يزيد 

من تأزيم الأوضاع.
استعداده  الفرنســـي  اليســـار  وأكد 
لحكم البلاد بعدما تصـــدّر الأحد نتائج 
انتخابات تشريعية حاســـمة، إنما دون 
تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشـــات 

داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.

وقـــال أوليفييه فور رئيـــس الحزب 
الجبهـــة  فـــي  المنضـــوي  الاشـــتراكي 
الشـــعبية الجديدة التي تشكلت لخوض 
التشـــريعية  للانتخابات  الثانية  الدورة 
التـــي جـــرت الأحد، في تصريـــح إذاعي 
الاثنين ”ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع 
الراهن من تقديم مرشح“ لمنصب رئيس 

الوزراء.
وفي معســـكر المدافعيـــن عن البيئة 
الأعضـــاء فـــي هـــذه الجبهة اليســـارية 
أيضا، قالـــت زعيمتهم مارين توندولييه 
فـــي تصريـــح إذاعي أيضـــا إن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون ”يجب أن 
اليســـار إلى اقتراح اســـم  يدعو اليوم“ 

شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وطلب ماكـــرون الاثنين مـــن رئيس 
الوزراء غابريال أتـــال الذي أتى لتقديم 
استقالته، البقاء في منصبه ”في الوقت 
الراهن لضمان اســـتقرار البلاد“ على ما 

أعلن القصر الرئاسي.
وكان أتـــال قـــال الأحد إنه مســـتعد 
للبقـــاء فـــي منصبـــه ”طالما اســـتدعى 
الواجـــب ذلـــك“ خصوصـــا أن باريـــس 
تستضيف قريبا دورة الألعاب الأولمبية.

خـــاض  حـــزب  لأي  يمكـــن  ولا 
الانتخابات التشـــريعية تحقيق الغالبية 
المطلقة بمفـــرده والبالغة 289 نائبا في 
الجعمية الوطنيـــة (البرلمان). وحصلت 
الجبهـــة الشـــعبية الجديـــدة علـــى 180 
مقعدا والمعســـكر الرئاسي على حوالي 

160 واليمين المتطرف على 140 مقعدا.
وداخـــل الجبهة الشـــعبية الجديدة، 
حقق حزب فرنسا الأبية العدد الأكبر من 
النواب مع نحو 75. لكن ينبغي التخفيف 
مـــن أهميـــة ذلـــك إذ أن الاشـــتراكيين 
والشـــيوعيين والمدافعيـــن عـــن البيئة 
نالوا مشـــتركين أكبر عـــددا من النواب 
ويضـــاف إلى ذلـــك ”متمـــردون“ قطعوا 

روابطهم مع قيادة فرنسا الأبية.
ومســـاء الأحـــد أكدت كل تشـــكيلات 
تحالـــف اليســـار أن برنامـــج الحكومة 
المقبلـــة يجب أن يســـتند إلى مشـــروع 

الجبهة الشعبية الجديدة.

وينـــص هـــذا البرنامج علـــى إلغاء 
إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة 
وإصـــلاح مخصصات البطالة فضلا عن 
إجـــراءات حـــول القدرة الشـــرائية مثل 
تحديـــد ”الحد الأدنى للأجـــور الصافي 

ب1600“ على ما يؤكد الاشتراكيون.
ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان 
لوك ميلانشـــون بأن زيادة الحد الأدنى 
للأجور ســـيتم ”بموجب مرسوم“ مؤكدا 
”لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة أو تسوية“. 
ورفض كذلك ”الدخـــول في مفاوضات“ 

مع حزب ”النهضة“ الرئاسي.

وإزاء الشــــائعات حول احتمال تشكيل 
ائتلاف بين المعســــكر الرئاســــي والقسم 
الأكثــــر اعتــــدالا من جبهــــة اليســــار، علق 
مسؤول في فرنسا الأبية باستياء ”يحاول 
الماكرونيون سلبنا الفوز وتشكيل ائتلاف. 

يجب أن يتصل بنا رئيس الجمهورية“.

توسيع الغالبية

يعتبر حزب فرنســـا الأبية اليساري 
الراديكالي أن على المجموعة التي نالت 
أكبر عـــدد من النواب أن تقترح اســـما. 

ويميل الآخرون إلى قرار مشترك لنواب 
تحالـــف اليســـار إذ أن ميلانشـــون بات 
شـــخصية تثير الكثير من الانقســـامات 

حتى داخل جزء من اليسار.
المنســـق  بومبـــار  مانويـــل  ورأى 
الخيـــار  أن  الأبيـــة  لفرنســـا  الوطنـــي 
يمكـــن أن يحصـــل ب“التوافـــق“ وليس 
بالضرورة عبر التصويت داخل الجبهة 

الشعبية الجديدة.
وأكد الاثنين فـــي تصريح تلفزيوني 
”يجـــب أن نأخذ الأمـــور مرحلة بمرحلة. 
النقـــاش يجـــب أن يحصل اليـــوم أولا 
المختلفة  السياســـية  التشـــكيلات  بين 
فـــي ائتلافنا. من ثـــم يحصـــل اقتراح. 
وبطبيعـــة الحـــال أتمنـــى أن يكون هذا 
الاقتراح موضع اتفـــاق لدى كل النواب 
وليـــس بالضرورة عبر التصويت. يمكن 

أن يحصل توافق“.
وبشـــأن قدرة اليســـار علـــى الحكم، 
أبدى الباحث مارســـيل فوكـــو من مركز 
البحوث السياســـية في كلية ســـيانس 
بوتشـــكيكه قائلا ”يبقـــى مجموعة 
سياسية أقلية، ائتلاف أحزاب حل 
في المرتبة الأولى مع أقل من 200 

مقعد“.
وأكد الخبير السياسي ”حديث 
البعض عن تهدئة وإصلاح فرنسا.. 
تصحيحية،  سياسية  وجهة  وإعطاء 
كلها أمور لا تستند إلى أسس جيدة 
عندما يقولون إن هذا هو 
البرنامج من دون 
غيره. نحتاج إلى 
وقت للتوضيح 
الرؤية بشأن 
حكومة ائتلافية“.

وقد تلقف 
الشيوعيون 
هذه الرسالة 
وهم أعضاء 
في الجبهة 
الشعبية 

الجديدة. 
وقال 
السناتور 
إيان بروسا 
الناطق 
باسم الحزب 
الشيوعي 
”سنضطر 

على صعيد 
عدد كبير 
من المسائل 
توسيع غالبيتنا 
لأنها لن تكون 

كافية“.
وكان للمدافع عن البيئة 
يانيك جادو التحليل 
نفسه بقوله ”علينا 
بناء غالبيات حول 

مشروعنا“.

ويثيـــر برنامـــج الجبهة اليســـارية 
الجديـــدة المشـــترك برفع الحـــد الأدنى 
للرواتب مـــن 1400 إلى 1600 يورو (1515 
إصـــلاح  وســـحب  دولارًا)،   1735 إلـــى 
معاشـــات التقاعـــد الذي أقـــره ماكرون 
والذي رفع ســـن التقاعد مـــن 62 إلى 64 
عامًا، وتجميد أسعار المنتجات الغذائية 
الأساسية والطاقة قلق الأسواق المالية.

المتوقـــع  غيـــر  الانتصـــار  وأدى 
للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية إلى 
انخفاض اليورو حيث تخشـــى الأسواق 

موجة إنفاق كبيرة.

الإنفاق المالي

انخفـــض اليـــورو بنســـبة 0.4 فـــي 
المئة في الساعات الأولى من التعاملات 
الآســـيوية يـــوم الاثنين بعـــد فوز حزب 
الجبهة الشـــعبية الجديد في فرنسا في 

الانتخابات التشريعية في البلاد.

وفي حين ارتفعت الأســـواق مؤخرا 
على خلفية الاعتقاد بأن التجمع الوطني 
اليمينـــي المتطـــرف لـــن يحصـــل على 
الأغلبية المطلقة في فرنســـا، عادة حالة 

عدم اليقين في السوق من جديد.
وقال ســـايمون هارفي، رئيس قســـم 
تحليـــل العمـــلات الأجنبية في شـــركة 
مونكـــس أوروب، ”يبـــدو أن الأحـــزاب 
المناهضـــة لليميـــن المتطـــرف حصلت 

بالفعل على دعم كبير.
بشـــكل  ”ولكـــن  هارفـــي  وأضـــاف 
أساسي من منظور السوق، لا يوجد فرق 
من حيـــث النتيجة. ســـيكون هناك فراغ 
حقيقي عندما يتعلق الأمر بقدرة فرنسا 

التشريعية“.
ومـــن المعـــروف أن الأســـواق تكره 
حالة عدم اليقين، والمشـــهد السياســـي 
في فرنســـا بعيد كل البعد عن الاستقرار 

في الوقت الحالي.
ومع احتمـــال وجود برلمـــان مُعلّق 
وقلـــة الوضـــوح فيمـــا يتعلـــق بشـــكل 
الائتـــلاف الذي قـــد يكون ممكنًـــا، يبدو 
من المحتمـــل أن يكون هناك شـــكل من 
أشـــكال حكومة الأقليـــة أو ”التعايش“، 
حيث يتم تقاســـم الســـلطة بيـــن رئيس 
الأحـــزاب  مـــن  والرئيـــس  الـــوزراء 
المعارضة، ما قد ينذر بجمود تشريعي، 
ويضـــاف إلى ذلـــك أن تحالـــف الجبهة 
الشعبية الجديدة اليساري ليس معروفًا 

بحذره المالي.
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التصدي لوصول اليمين 
المتطرف إلى السلطة 
جمع أحزاب اليسار لكن 
قد يفرقها غياب أرضية 

مشتركة

تحالف الجبهة الشعبية
الجديدة اليساري ليس

معروفا بحذره المالي وهو
ما يثير القلق بشأن 

توازنات الإنفاق العام

ماذا نحن فاعلون

هل اليسار قادر على الحكم في فرنسا
الجبهة اليسارية الجديدة المنقسمة على نفسها أمام اختبار إدارة خلافاتها وتعديل برامجها

وضــــــع الانتصار المفاجئ الذي حققه اليســــــار في الانتخابات التشــــــريعية 
الفرنسية قادته أمام اختبار التغلب على انقساماتهم من أجل تشكيل ائتلاف 
وفق برنامج حكم مشترك. ورغم أن هذا السيناريو منطقيٌّ إلا أن الخلافات 

قد تحول دون ذلك.

  الفرنسية 
الانتخابات

إيمانويل ماكرون أمام مهمة معقدة 
لإدارة التوازن بين الخصوم

 باريــس - مع حلــــول معســــكره ثانيا 
في الانتخابات التشــــريعية متقدما على 
اليمين المتطرف، تجنب الرئيس الفرنسي 
النكــــراء  الهزيمــــة  ماكــــرون  إيمانويــــل 
المتوقعة له، إلا أن المســــتقبل يبدو معقدا 

على الصعيدين الداخلي والدولي.
وتتوقــــع معاهد اســــتطلاعات الرأي 
حصــــول التحالــــف المؤلــــف مــــن حــــزب 
”النهضة“ الرئاســــي وحلفائه الوسطيين 
علــــى 150 إلــــى 180 مقعدا فــــي الجمعية 
الوطنية، خلف تحالف اليســــار (171 إلى 

.(187
وهو تقــــدم خصوصا علــــى التجمع 
الوطني اليميني المتطرف الذي كان يتوقع 
أن يحقق فوزا كبيــــرا لكنه حل في نهاية 
المطاف في المرتبة الثالثة بســــبب تشــــكل 
”جبهة جمهوريــــة“ للتصدي له في الفترة 

الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين.
إلا أن معســــكر ماكــــرون الــــذي كان 
يتمتع بغالبية نســــبية مــــن 250 نائبا في 
الجمعيــــة الوطنية الســــابقة، بات يعاني 
ضعفــــا. فرئيس البــــلاد يواجه اســــتياء 
حتى فــــي صفوف معســــكره منــــذ قراره 
المفاجئ الذي اتخذه بشــــكل يــــكاد يكون 
متفــــردا، بحــــل الجمعيــــة الوطنيــــة في 
التاســــع من يونيو بعــــد الهزيمة الكبيرة 

في الانتخابات الأوروبية.
وبات اســــتئثاره بالقــــرارات موضع 
انتقــــاد علنــــي. فقــــال رئيــــس الــــوزراء 
الفرنســــي غابريال أتال الــــذي قاد حملة 
الانتخابات في هذا المعســــكر ويمكنه أن 
يعتــــد بنتائجها، الأحد ”حــــل (الجمعية 
الوطنيــــة) قــــرار لم أختــــره لكني رفضت 

الاستسلام لتداعياته“.
وســــيضطر ماكرون الــــذي أكد قبيل 
إعــــادة انتخابــــه فــــي 2022 أن فرنســــا لا 
تتمتع ”بنظــــام برلماني“، إلى التعامل مع 

خصوم لا يمكنه من دونهم الحصول على 
غالبية ولو نسبية.

وتنفس المعســــكر الرئاسي الصعداء 
نوعــــا ما جــــراء نتيجــــة الأحــــد. وقالت 
أوساط رئيس البلاد إن ”الكتلة الوسطية 
حيّــــة“، مشــــددة علــــى ضــــرورة ”توخي 

الحذر“ في تحليل النتائج.
الرئاســــية،  للخطــــط  خلافــــا  لكــــن 
لــــم ينقســــم اليســــار، أقلــــه خــــلال فترة 
الانتخابات، بل انطلــــق موحد الصفوف 

تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة.
وباتــــت الولايــــة الثانيــــة والأخيــــرة 
للرئيــــس الفرنســــي الذي وعــــد بالقضاء 
علــــى الميــــول المتطرفــــة في البــــلاد عند 
انتخابه العــــام 2017، مدموغة بتقدم غير 
مســــبوق لليمــــين المتطرف الــــذي يتوقع 

حصوله على 134 إلى 152 نائبا.

بشــــأن  تســــاؤلات  ذلــــك  ويطــــرح 
يتجــــه  هــــل  المرتقبــــة:  الســــيناريوهات 
المعســــكر الرئاســــي إلــــى اليســــار الذي 
يطالب برئاســــة الحكومة رغــــم انتقاداته 
المتواصلــــة له خلال حملتــــي الانتخابات 
الأوروبية والدورة الأولى من الانتخابات 

التشريعية في فرنسا؟
”الشروط  الرئاسي  المعسكر  وسيقدم 
المســــبقة لأي نقــــاش“ لتشــــكيل غالبيــــة، 
علــــى ما قــــال رئيــــس حــــزب ”النهضة“ 

وزيــــر الخارجية ســــتيفان ســــيجرونيه، 
ذاكرا العلمانيــــة والبناء الأوروبي ودعم 

أوكرانيا.
ميلانشــــون  لــــوك  ”جــــان  إن  وقــــال 
والبعــــض مــــن حلفائــــه لا يمكنهم حكم 
فرنســــا“. وينفّر ميلانشــــون زعيم حزب 
فرنسا الأبية (يسار راديكالي) الكثير من 

الوسطيين.
وأما اليمــــين الديغولي الممثل بحزب 
الجمهوريــــين فبــــدا وكأنه يســــتبعد أي 
تحالف مع معســــكر ماكــــرون. وقال أحد 
مسؤوليه لوران فوكييه ”بالنسبة لنا لن 

يكون هناك ائتلاف أو تسوية“.
وقد تضعف هــــذه الانتخابات رئيس 
الجمهورية أيضا على الســــاحة الدولية. 
فقد ســــلطت نتائج اليمين المتطرف خلال 
الــــدورة الأولى الأضــــواء على فرنســــا. 
وأعربــــت دول أوروبيــــة عدة عــــن قلقها 
وأخــــرى عــــن اهتمامهــــا مثــــل إيطاليا 
التي تديرها جورجيــــا ميلوني اليمينية 
المتشــــددة، فيمــــا تتولــــى المجــــر بقيادة 
القومي فيكتور أوربان الرئاســــة الدورية 
للاتحــــاد الأوروبي حتى ديســــمبر. وأما 
موســــكو، فرحبــــت علنا بنتيجــــة اليمين 

المتطرف بعد الدورة الأولى.
ويشــــارك إيمانويل ماكرون الأربعاء 
في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن 
مع وزيري الخارجية والجيوش ستيفان 
لوكورنــــو  وسيبســــتيان  ســــيجورنيه 

بحسب مصادر حكومية عدة.
ورأت كلاوديــــا ميجــــو مــــن المعهــــد 
الألماني للشؤون الدولية والأمن في برلين 
”ثمة خشية من فرنسا معطلة غائبة تأتي 
بنتائج عكســــية في ظروف دولية صعبة 

جدا“.  
وتســــاءلت ”مــــا الذي يحــــل إذ غاب 
أحد القادة أو بات يأتي بنتائج عكسية؟ 

إن اتخذت الأمور منحى 
سيئا، سنجد أنفسنا 

مع ترامب ومع اليمين 
المتطرف في ألمانيا 

الشرقية وأوربان على 
رأس الاتحاد الأوروبي، 

وفرنسا في حالة 
فوضى“.

ماكرون سيضطر إلى 
التعامل مع خصوم لا 

يمكنه من دونهم الحصول 
على غالبية برلمانية ولو 

نسبية

أبدى الباحث مارســـيل فوكـــ
كلية البحوث السياســـية في
”يبقـــى بوتشـــكيكه قائلا
سياسية أقلية، ائتلاف
في المرتبة الأولى مع أ

مقعد“.
وأكد الخبير السياس
البعض عن تهدئة وإصلا
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إن اتخذت الأمور منحى
سيئا، سنجد أنفسنا
مع ترامب ومع اليمين

المتطرف في ألمانيا 
الشرقية وأوربان على
رأس الاتحاد الأوروبي،

وفرنسا في حالة 
فوضى“.



 بدت زيارة عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية المنتهية ولايتها إلى القاهرة 

أخيرا غير عادية، حيث حضر مؤتمرا 
حول الهجرة بمقر الجامعة العربية، 

ثم التقى رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى مدبولي بعد فترة من القطيعة 

بينهما جرى التأكيد فيها على أن 
حكومته فقدت شرعيتها القانونية، 

ما أوحى أن الهدف من الزيارة ليس 
حضور المؤتمر، لكن ترتيب هذا اللقاء 
وجدول أعماله، والذي أراد منه الرجل 

الإيحاء بأنه غير معزول بصورة 
سياسية، والمياه عادت إلى مجاريها 

مع القاهرة.
قد يكون هذا الانطباع صحيحا 

لدى بعض الليبيين، لكنه لا يعني أن 
مصر بدلت موقفها من حكومة الدبيبة 
وأصبحت تعترف بها وسحبت موقفها 

الرافض لاستمرارها، أو أنها غيّرت 
موقفها من خصومه في شرق ليبيا.
كل ما حصل من تغير يكمن في 

البعد الاقتصادي الحيوي، والذي ربما 
تكون له مردودات سياسية خفية، لكنها 

ليست الدافع الحقيقي لعقد لقاء بينه 
ورئيس الحكومة المصرية في الوقت 

الراهن، والذي انصب الحديث فيه علنا 
حول مشروعات تنموية وتفعيل لجان 

اقتصادية مشتركة، ولم يتم التطرق لأي 
أبعاد أخرى تقريبا.

عاد عبدالحميد الدبيبة إلى مصر 
من الباب الاقتصادي الكبير، الذي 

يعلم مدى أهميته لدى قيادتها حاليا، 

وحاجتها للحصول سريعا على كميات 
عاجلة من الغاز لتخفيف الضغوط 

الشعبية التي تتعرض لها الحكومة 
المصرية بسبب انقطاع الكهرباء لشح 

في الغاز، وهو ما وعد الدبيبة بإمكانية 
توفيره قريبا، كما أن غالبية أنحاء 

ليبيا تتم إضاءتها عبر خطوط لتوريد 
الكهرباء المصرية، من الشرق إلى 

الغرب، وعجز الغاز في مصر قد يؤثر 
على إنارة مناطق عديدة في ليبيا.

فهم رئيس الحكومة الليبية المنتهية 
ولايتها التطلعات والطموحات المصرية 
نحو زيادة وتيرة الاستثمارات في بلاده 

ولم يقم بعرقلة الكثير من المشروعات 
الفترة الماضية، وقام بتسهيلها لتتمكن 
من التموضع في طرابلس وغرب ليبيا، 
ولا تقتصر على شرقها، وهو ما تريده 
القاهرة لتؤكد أن علاقتها ممتدة بطول 
ليبيا وعرضها، ولا تقتصر على فريق 

سياسي معين، مستفيدة من التوسع في 
انفتاحها على غالبية القوى، كي تتمكن 

من التأثير بشكل أكبر عندما يحين 
الوقت لتفكيك التعقيدات الأمنية في 

الأزمة الليبية.
واضح الآن بالنسبة إلى القاهرة أن 
خطوتها بشأن عدم الاعتراف بالدبيبة 

لم تؤد إلى الهدف منها، في مجال 
إجراء انتخابات عامة أو تعيين رئيس 

حكومة جديد ترتاح له سياسيا، ومضى 
نحو عامين ولا يزال الدبيبة مستمرا 

على رأس الحكومة في طرابلس، 
ويحظى باعتراف قوى إقليمية ودولية، 

ولم يحقق التحرك المصري في أحد 
اجتماعات الجامعة العربية الغرض منه 

في عزل حكومة الدبيبة التي نجحت 
مراوغاتها في الحفاظ على جزء معتبر 

من علاقاتها داخليا وخارجيا، والتمسك 

بمفاصل اقتصادية عدة، تساعدها على 
المنح والمنع في المشروعات التي تعتزم 

القيام بها أي دولة في ليبيا.
يبدو أن واقعية مصر وقدرتها على 

التأقلم مع الأزمات الإقليمية قادتاها 
إلى إعادة النظر في العلاقة مع الدبيبة، 

وخرجتا من إطار الكواليس التي 
خيمت عليها الأشهر الماضية، وشهدت 

مناورات اقتصادية غير مباشرة من 
الجانبين، حيث تملك مصر مفاتيح 
مهمة ممثلة في ملف الاستثمارات 

الليبية داخل أراضيها، وتصل إلى 
حوالي ثلاثين مليار دولار متوارثة 

منذ عهد العقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي، تتنافس على تبعيتها حكومتا 

الشرق والغرب.
يحقق التركيز على الشق 

الاقتصادي، مصالح نوعية للطرفين، 
وهي مفهومة لدى الكثير من القوى 

الليبية التي تتطلع للاستفادة من 
الخبرات المصرية، ولا يمثل حساسية 
سياسية كبيرة للقاهرة تجعل البعض 

يلوح إلى أنها قامت بتغيير موقفها من 
حكومة الدبيبة. فالكثير من الجهات 

في العالم، من الدول والشعوب، تقيم 
علاقات اقتصادية في خضم الخلافات 

السياسية، ما جعل لقاء مدبولي 
مع الدبيبة يركز على التباحث في 

مشروعات واستثمارات متعددة فقط.
يعلم المتابعون لعلاقات مصر 

مع كل من تركيا وقطر أنها لم تتأثر 
اقتصاديا بالخلافات السياسية معهما، 

ربما لم تتزايد الاستثمارات، لكنها لم 
تتراجع إلى المستوى الذي يتناسب 

مع حدة الأزمة وقتها، وحافظت الدول 
الثلاث على درجة دافئة من الحرارة 

الاقتصادية، لأن هناك مشروعات 

متشابكة يصعب الخروج منها، 
ومصالح كبيرة تؤدي التضحية بها 
إلى خسارة فادحة، خاصة أن جزءا 

كبيرا من الاستثمارات للأفراد وليس 
للدول، وتغيرات السياسة لن تتوقف 
حركتها، وهو ما حدث بالفعل، حيث 

عادت العلاقات بين الدول الثلاث الفترة 
الماضية.

لعبت الأزمة الاقتصادية الحادة 
دورا في الاستدارة المصرية نحو 
الدبيبة، استثمرها بذكاء وأدارها 

بحنكة وهو يعلم ما تمثله بلاده لمصر، 
والعكس صحيح، فهناك ارتباطات 

اجتماعية عميقة يصعب أن تؤثر فيها 
تباينات السياسة، الأمر الذي ظهرت 

تجلياته على مدار العقود الماضية، قبل 
وبعد الثورة على القذافي، وأسهم البعد 

الاقتصادي بدور مُعتبر في توطيدها.
بدأت العلاقات الاقتصادية تخرج 

من إطارها التقليدي ممثلا بشكل 
رئيسي في إيفاد مئات الآلاف من 
العمالة المصرية وصادرات السلع 

الغذائية ومواد البناء، وأخذت اتجاها 
يركز على وجود شركات خاصة مصرية 

تسهم في عملية إعادة الإعمار، شقت 
طريقها في ليبيا بثبات مؤخرا، قبل 
أن تجد نفسها أمام واقع اقتصادي 

يمكن أن تسيطر عليه تركيا وغيرها من 
الدول التي تهتم بالاستثمارات أكثر من 

السياسة والأمن.
أسفر انسداد الأزمة الليبية وعدم 
وجود أفق ظاهر لتسويتها واستمرار 

التشتت بين القوى المحلية وغياب 
الإرادة من جانب المجتمع الدولي عن 
اقتناع القاهرة بأن انتظار الحصول 

على حل سريع لها من قبيل الأمل 
بعيد المنال، وأن منح أولوية للجوانب 

الاقتصادية له نتائج إيجابية، يمكن 
الاستفادة منها عندما يحين وقت 

التسوية الحقيقية. فخلق روابط جيدة 
من المصالح الاقتصادية يوفر بيئة 

مناسبة لبعض التحركات السياسية 
مستقبلا، ويجعل لمصر تأثيرا مضاعفا 
في الكثير من التفاعلات التي يمكن أن 
تشهدها ليبيا، إذا حان زمن التسوية، 
وقبل المجتمع الدولي التباحث بجدية 

حولها.
تشير هذه المعطيات إلى عدم 

تغيير الموقف المصري من عبدالحميد 
الدبيبة سياسيا حتى الآن، غير أن 

حصيلة تطوير العلاقات الاقتصادية 
مع حكومته وزيادة الاستثمارات وعدم 

حصرها في ما هو قائم منذ اندلاع 
الخلاف يقود حتما إلى تغير، فالجمود 

قد يكون مفهوما عند تباعد المسافات 
في المحدد السياسي، إلا أن التوسع 
في التعاون الاقتصادي ليس كذلك، 

إذ يكشف عن تحسن غير معلن، تظهر 
ملامحه تدريجيا، لأن النقطة التي 

جاء منها الخلاف لم تكن عادية (عدم 
الاعتراف بحكومة الدبيبة)، ويصعب 
علاجها من خلال التعامل بالصدمة 

السياسية.
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طالما استحوذت الانتخابات 
الرئاسية الأميركية على 

اهتمام العالم نظرا لمكانتها في 
ميزان القوى العالمي. وقبل الولوج 

في المناظرة التلفزيونية بين جو 
بايدن ودونالد ترامب، نغوص معًا 
في الصورة الإدراكية الموجودة في 
الوسط الانتخابي، وهي أن تجري 

الانتخابات بعد الاتفاق على مرشح 
الحزب السياسي لخوض الانتخابات. 

ولكن في الأنظمة واللوائح الداخلية 
للدول تختلف الإجراءات من دولة 

إلى أخرى. في الولايات المتحدة 
مثلا يخوض الانتخابات الرئاسية 
حزبان رئيسيان فقط، هما الحزب 

الجمهوري والحزب الديمقراطي، وإن 
اختلفت أدوات كلٍّ منهما لتحقيق 

المصالح الأميركية بين القوة الصلبة 
والقوة الناعمة أو الجمع بينهما. 
ولكلا الحزبين توجهات خارجية 

تخدم المصالح الأميركية، ولكنْ هنالك 
اختلاف في الأسلوب أولا، وفي 

حشد دول ضد دول. كما نلاحظ دوماً 
الإلحاح المتواتر المخفي الذي يكمن 
في تشكيل تحالفات حسب الرؤية 

الشخصية للرئيس المنتخب؛ ترامب، 
مثلا، مع العمل على احتواء روسيا 
ضد الصين القوة المنافسة لأميركا.
وليس هذا إلا أول الغيث، فبعد 

المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين 
بايدن وترامب الرئيس السابق 

للولايات المتحدة، والمرشح عن الحزب 
الجمهوري، شهدت المناظرة تبادلاً 
للاتهامات بين المرشحين، تركزت 
على قضايا مثل الإجهاض، إدارة 

الاقتصاد، المهاجرين، بالإضافة إلى 
النزاعات في أوكرانيا وغزة. وقال 
بايدن خلال المناظرة إن ترامب لا 

يستحق أن يكون رئيسا، واصفا إياه 
بأسوأ رئيس في تاريخ الولايات 

المتحدة. وأشار بايدن إلى أن حتى 
مايك بنس، نائب ترامب السابق، 

لم يؤيده. وانتقد بايدن بشدة 
دور ترامب في الحد من إمكانية 

الإجهاض، واصفاً إياه بالأمر الفظيع. 
بدوره اتهم ترامب بايدن بترك 
الحدود مفتوحة لتدمير أميركا.

ويعتبر ترامب فوزه في 
الانتخابات الفرصة الأخيرة لإنقاذ 
أميركا من الوحل. أما بخصوص 
حرب أوكرانيا فقال إنها لم تكن 

لتحدث لو كان للولايات المتحدة قائد 
حقيقي. وألقى باللوم على بايدن 

في ارتفاع التضخم ومقتل مواطنين 
سود. كما حذر من اقتراب العالم 

من حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن 
العالم يتجه نحو الانفجار بسبب قلة 

الاحترام لأميركا في عهد بايدن.
لم يعد خافيا على أحد أن ترامب 

كان أكثر حدة من بايدن من ناحية 
الأداء، كما تمكن من تحويل الهجمات 
المحتملة التي حاول الرئيس الحالي 
شنها لصالحه، وعندما سئل ترامب 

عن أعمال الشغب في الكابيتول 
في 6 يناير 2021، تحدث عن حالة 
أمن الحدود والسياسة الضريبية 
في ذلك الوقت، مبتعدا عن تقديم 
إجابة محددة حول أكثر الأحداث 

صدمة للأميركيين، حيث يتهم ترامب 
بالوقوف خلفها كما أن الحرب 

الأوكرانية – الروسية في نظر ترامب 
كان يجب ألا تحدث، وقال ”في حال 

فوزي سوف أنهيها في ساعة“.
والآن عودة إلى نتائج المناظرة 

وما ترتب عنها من نتائج.

كل المؤشرات تدل على أن 
المناظرات التلفزيونية تفضي إلى 
تحديد من سيكون الرئيس، لهذا 

ذهب نسب كثير من المحللين انتصار 
جون كينيدي بفارق بسيط في عام 

1960 لأدائه الجذاب في المناظرة 
المتلفزة، وأن الإجابة المتعثرة للرئيس 

جيرالد فورد على سؤال حول القوة 
العسكرية السوفييتية في أوروبا 

الشرقية عام 1976 كلفته إعادة 
انتخابه. ورونالد ريغان، الذي كان 

سابقًا ممثلاً محترفًا، استغل مهارته 
في تقديم أداء قوي في المناظرات 

ضد الديمقراطيين جيمي كارتر 
ووالتر مونديل وهو ما ساعده في 

تأمين فوزين انتخابيين، وباتت نظرة 
الرئيس جورج بوش الأب إلى ساعته 
خلال سؤال عن ضعف الاقتصاد في 
مناظرة عام 1992 لحظة لا تُنسى في 

خسارته أمام بيل كلينتون.
العودة إلى عنوان المقالة هل 

يستبدل بايدن قبل الانتخابات 
الأميركية؟ وشهد شاهد من أهله.. 

صحيفة وول ستريت جورنال، أهم 
صحف التيار المحافظ المقرب من 
الحزب الجمهوري، شددت على 
ضرورة انسحاب بايدن، بعد أن 
شاهده ”أعداء أميركا“، من قادة 
الصين وروسيا وإيران وكوريا 
الشمالية، وهو في حالة ضعف 
وتلعثم فاقدا القدرة على ترتيب 

أفكاره وحديثه وظهور ملامح 
الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن 
تجاهلها، وهو ما يضر بصورة 

أميركا ومصالحها. كما كشف 
استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين 

يرون أنه من الضروري استبدال 
بايدن بمرشح آخر عن الحزب 

الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 
القادمة.

مما لا شك فيه أن قضية استبدال 
بايدن ليست بالأمر السهل، يجوز 

قانونا حسب سجله المرضي وعدم 
قدرته على ممارسة المهام الرئاسية، 
أو الانسحاب بشكل طوعي لأسباب 

شخصية. من هنا فإن الاستبدال 
بحد ذاته جائز قانونيا، وتبقى 
الكلمة الفصل للقاعدة الشعبية 

للحزب الديمقراطي، المنقسمة على 
نفسها بين مؤيد ومعارض، هذا من 

جانب. ومن جانب آخر فإن المرشحين 
الآخرين أقل حظا بالفوز من بايدن، 

لهذا السبب يرجح أغلب المراقبين 
أن لا تبديل سيحدث لبايدن، إن لم 

يقرر هو بنفسه ذلك، وهو مصر على 
ترشحه.

توظيف الجو الانتخابي لصالح 
بايدن في ظل الأزمات التي تعصف 

بالعالم ومنها الأزمة الروسية 
والأوكرانية، والحرب على غزة، وما 
يجري في السودان، لا يخدم بايدن 

على الإطلاق.. لا شك أن ترامب 
الفوضوي في سلوكياته سوق نفسه 

جيدا وقلب الطاولة.

ستبدل بايدن قبل 
ُ

هل ي

الانتخابات الأميركية

زيارة الدبيبة إلى مصر.. 

هل تعني تغيير موقفها من حكومته

ش عن الاقتصاد
ّ
استدارة مصرية نحو ليبيا.. فت

ترامب {الفوضوي} نجح في قلب الطاولة

دونالد ترامب يعتبر فوزه في 

الانتخابات القادمة الفرصة 

الأخيرة لإنقاذ أميركا من 

الوحل. أما بخصوص حرب 

أوكرانيا فقال إنها لم تكن 

لتحدث لو كان للولايات 

المتحدة قائد حقيقي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



اعتمدت المقاربة الأممية للأزمة 
اليمنية طيلة السنوات العشر 

الماضية على رؤية بُنيت في أساسها 
على سيرورة ما سُمّي بـ”الربيع 

العربي“، فقد نُظر إلى هذه الزلازل 
السياسية التي ضربت أساسات دول 

منطقة الشرق الأوسط، كجزء أصيل من 
التحول نحو ”جنّة الديمقراطية“ المبُشر 
بها. ولأن تصورات المؤسسات الدولية 
وقراراتها مازالت تخضع للدول التي 
ترى في ”الديمقراطية“ أيديولوجية 

الأيديولوجيات دون النظر إلى طبيعة 
الواقع في دول العالم وتطوراته 

المختلفة، وبالتالي فالحق – من وجهة 
النظر هذه – يقف دائما وبالضرورة 

مع كل الجماعات التي ترفع شعار 
الديمقراطية حتى وإن كانت هذه 

الجماعات تقف فكراً وسلوكاً، وعلى 
نحوٍ مبدئي، ليس ضد التعدد فحسب، 
ولكن ضد فكرة الدولة الوطنية بشكلها 

الحديث الذي يؤسس أرضية قابلة لنمو 
التسامح بين فئات وطوائف المجتمع 

المختلفة ويوفر متطلبات التنمية، ولو 
في الحد الأدنى، كما تطور هذا النموذج 

من الدولة خلال القرون الماضية.

استغلت جماعات الإسلام 
السياسي – بشقيها السني والشيعي 

– هذه التحولات المرعبة في الدول 

م نفسها كحاملة لمشروع  العربية لتُقدِّ
الديمقراطية، وهي جماعات معادية في 
أيديولوجيتها للدولة الوطنية الحديثة 
تِهَا الثقافية، أي باعتبارها  نتيجة غَيْرِيَّ

دولة تقوم فيها فكرة المواطنة بعيدا 
عن المعتقد الديني، وكما لاحظ ذلك 

عالم السياسة البارز والبروفيسور في 
جامعة كاليفورنيا نزيه نصيف الأيوبي، 

ومنذ وقتٍ مُبكر، في كتابه المرجعي 
”تضخيم الدولة العربية: السياسة 

والمجتمع في الشرق الأوسط“. ولأن هذه 
الجماعات حاولت التدثر بالديمقراطية، 
فقد تم التغاضي كليا عن طبيعة فكرها 

س  الأيديولوجي ونموذجها المؤُسِّ
للتخلف والتوحش، وكذلك عن أدوارها 
التخريبية. وعوضا عن ذلك تم توجيه 

كل النقد واللوم للدول التي رأت في أن 
استقرار الدول وتماسك مؤسساتها 

يجب أن يأتي في المرتبة الأولى وفوق 
كل اعتبار خصوصا في ظل التحولات 

العالمية الكبيرة، وسيولة النظام الدولي 
على وقع أزمات باتت من الصعوبة 

إدارتها / محاصرتها، واستغلال دول 
إقليمية لكل هذه الظروف والشروط 

للاستثمار في كومة الخراب المكدسة 
من الخليج إلى المحيط باعتبارها أهم 

فرصة لاحت للتفاوض مع القوى الدولية 
في سبيل ضمان مكانة أكبر في أي نظام 

إقليمي/ دولي قادم.
كان الملف اليمني واحدا من أعقد 
الملفات وأكثرها غموضا والتباسا في 

المنطقة. فمع إجبار علي عبدالله صالح 
على تسليم السلطة لنائبه بموجب 

المبادرة الخليجية، تم إطلاق ”مؤتمر 
الحوار الوطني“ برعاية أممية، وبتوافق 

دولي قل نظيره، تحت حماية أمنية 
فارهة بصناعة مثالٍ نموذجيٍّ للتغيير 

في دول ”الربيع العربي“ قائم على 
الحوار والتفاهم. ولأن أهل مكّة أدرى 

بشعابها، فضلاً عن التلاعب في تمثيل 
الجنوب في مؤتمر الحوار، فقد كنّا 

نستغرب كثيراً من المبالغة في الترويج 
الإيجابي لهذه العملية الانتقالية الهشة 

جدا في الإعلام الخارجي وبيانات 
المؤسسات الدولية، وتصويرها وكأنها 

عصا سحرية لصناعة الاستقرار 
والتنمية بأيادي القوى التي مارست 

عبثاً طويلاً في مقدرات هذا البلد!
لم يكد شَمْل وثائق مؤتمر الحوار 

يلتئم وبعد قرابة العامين من الحوارات 
الماراثونية الرسمية وبرعاية أممية 

ودولية قل نظيرها، حتى تمخض في 
نهاية المطاف عن منحدر شديد الخطورة 

والوعورة يعج بالفوضى والتوهان 
والتلاعب. كان الحوثي – أحد أبرز 
أطراف مؤتمر الحوار والذي مُنح 

حصة أكبر من حجمه يواصل الحوار 
تجاه العاصمة صنعاء، ولكن هذه المرة 
بوسائله الخاصة عن طريق الميليشيات 

المسلحة. سرعان ما انعقدت له عُرى 
التحالف مع عدوه القديم الرئيس صالح 

لتسهيل دخول العاصمة التي كانت 
مُحاطة بعدد ضخم جدا من القوات 
العسكرية، والسيطرة عليها. وعلى 

نفس المنوال من الطريقة الغرائبية في 
سرعة تغيّر خارطة التحالفات بين القوى 

اليمنية، ذهبت أحزاب اللقاء المشترك 
التي مُنِحت حصة كبيرة في حكومة 

التوافق بعد عملية انتقال السلطة في 
2012 إلى صعدة لإيجاد تسوية مع زعيم 
جماعة الحوثي. انتهز الحوثي وصالح 

هروب الرئيس عبدربه منصور هادي 

من الإقامة الجبرية في صنعاء إلى عدن 
لإعلان حرب شاملة هدفت إلى إحكام 

السيطرة التامة على البلاد، الأمر الذي 
قاومه الجنوبيون ممن كانوا يناضلون 
سلمياً منذ العام 1994 لاستعادة دولتهم 

ببسالة، وبدعم واسع من التحالف 
العربي.

منذ ذلك الحين، والمقاربة الأممية 
للملف اليمني بُنيت على فكرة أن 
هناك عدواناً خارجياً على اليمن 

تسبب بـ”أكبر مأساة إنسانية في 
العصر الحديث“ وفقاً للأمم المتحدة، 
وهذا يعني ضمن ما يعنيه أنه يمكن 

بناء سلام بين الأطراف اليمنية في 
حال توقف التدخل الخارجي، وأن 

الميليشيات الحوثية يمكن أن تكون 
إحدى روافع السلام والاستقرار في 

البلد… وهي مقاربة مخالفة تماماً 
للواقع، تم فيها غسل الحوثي بماء 

السلام الأممي، وتنزيهه عن جرائمه، 
باعتباره المتُسبب بالحرب وبالمأساة 
الإنسانية، وأبسط دليل نزوح ثلاثة 

ملايين يمني من المناطق التي يسيطر 
عليها. ويعود سبب تصويب السهام 

الأممية تجاه تدخل التحالف وشركائه 
وتصويرهم بمعيقي عملية السلام 

وبمهددي ركائز الاستقرار، من وجهة 
نظري، إلى ثلاثة أسباب:

أولا: إيجاد مبرر لفشل عملية 
الانتقال التي رعتها الأمم المتحدة بين 

2012-2014 بعدما تمت المبالغة في 

الترويج لها باعتبارها نموذجا فريداً 
من الانتقال السلمي على الرغم من أن 

كل الشروط والوقائع كانت تقول بعكس 
ذلك تماما.

ثانياً: مقاربة الملف اليمني من 
خلال الرؤية التي ترسبت من مخاض 

التحولات التي ضربت المنطقة بعد زلازل 
”الربيع العربي“، خصوصا وأن دول 

التحالف كان لها رأي مختلف تجاه ما 
جرى، وكما أشرنا في بداية المقال. أي 

تصفية حساب، ولكن بأثرٍ رجعي.
ثالثاً: تم تصوير الحراك الجنوبي 
السلمي الذي كان يُطالب بتمثيل عادل 
في فترة مؤتمر الحوار الوطني بأحد 

معرقلي السلام، وعند انخراطه في 
مقاومة الحوثي، كان يجري تصويره 
وكأنه أحد الأدوات التي يستخدمها 

الخارج لعرقلة السلام وزعزعة 
الاستقرار (والمفارقة المريعة في هذا 

المقام أن الحوثي لم يكف قط عن 
استخدام السلاح، ومنذ تأسيسه).

بإعادة النظر في المقاربة الأممية 
والدولية للأزمة اليمنية، يجد المتابع 

قدرا مهولا من التضليل وإعطاء صورة 
مغايرة تماما عن الواقع. لم يكف 

الحوثي يوما عن القتل والعنف وارتكاب 
أبشع الجرائم وتحَينّ أي فرصة للهجوم 

على مدن ومناطق تقع خارج سيطرته 
حتى في الفترة التي تُطلق عليه الأمم 
المتحدة ”الهدنة / وقف إطلاق النار“.. 

ومع ذلك كانت الاتهامات والإدانات 
والضغوط تُوجّه إلى الأطراف الأخرى. 
بعد عمليات الحوثي في البحر الأحمر، 

استوعب كثيرون حول العالم حجم 
المخاطر الكبيرة التي تمثلها هذه الحركة 

الإرهابية على السلم والاستقرار ليس 
المحليين والإقليميين فحسب، ولكن أيضا 

الدوليين، وهذا بلا شك تحولٌ مهمٌ.
قال بيتر فالنستين وهو أحد أهم 

المختصين في قضايا تسوية النزاعات 
و يعتبر مرجعا مهما للمنظمات الدولية 

العاملة في حقل السلام بأن الوقاية 
الفاعلة من الصراعات يجب أن تبدأ 
بالسماح لآمالنا بالنمو من دون أن 

يُصاحبها أي عنف مُتعمد أو مُخطط له. 
فمتى يا تُرى تقف المقاربة الأممية بشكلٍ 

صحيحٍ على قدميها، بدلاً من كونها 
مقلوبة على رأسها، ورؤية عوامل وركائز 

السلام والاستقرار الحقيقية، وحتى 
لا تسمح بتحويل العنف الحوثي إلى 
نموذج يُحتذى عند التفكير بالحصول 

على المكاسب السياسية، مما يعني 
إفشاء حياة اليمنيين بالعنف والحروب 

المستدامة!
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قبل 67 عاما، وتحديدا في التاسع 
من يوليو 1957 ألقى الملك محمد 

الخامس خطابا بمناسبة تنصيب ابنه 
الأمير مولاي الحسن وليا لعهد المملكة 

المغربية، تضمن وصية خالدة يمكن 
اعتبارها درسا بليغا في الحكم وإدارة 

الشأن العام وتوطيد العلاقة مع الشعب 
وخدمة الوطن وتأمين سلامته وتحصين 

حدوده ومقدراته، وفي تكريس القيم 
والثوابت المبدئية التي آمنت بها السلالة 

الملكية العلوية، وجعلت منها نبراسا 
للأجيال، ورباطا مقدسا بين الراعي 

والرعية، ومنطلقا أساسيا لعلاء شأنها 
ودوام سلطانها واتساع عمرانها.

ومما جاء في وصية الملك لابنه ولي 
العهد: ”أوصيك بالمغرب بلدك الكريم، 
ووطنك العظيم، مستقر الجد والوالد، 

ومستودع الطارق والتالد، خميلتك 
التي ارتاضت بنسائمها رئتاك، وتملت 
من محاسنها مقلتاك، وتغنت بألحانها 

شفتاك، فحافظ على استقلاله، ودافع 
عن وحدته الجغرافية والتاريخية، ولا 

تتساهل في شيء من حريته، ولا تتنازل 
عن قلامة ظفر من تربته. وإياك أن تقبل 

المساومة على أمنه وسلامة سكانه. وإذا 
داهمته الأخطار، أو تهددته الأعداء، 
فكن أول المدافعين، وسر في طليعة 

المناضلين“.
وكما هو معلوم، فإن الأمير الحسن 

الثاني كان قد رافق مع بقية أفراد 

الأسرة الملك الوالد عندما خلعه المستعمر 
الفرنسي من عرشه في العام 1953 

ونفاه إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، 
فكان الصلة التي تصله مع المغاربة في 
الداخل ومع العالم الخارجي، وخاصة 

من خلال تدوين المراسلات وترجمة 
الرسائل الواردة إلى والده أو الصادرة 
عنه. فخاطب الملك الوالد ابنه بعبارات 

الثقة في قدراته والاعتراف بجدارته 
بولاية العهد: ”كما أريتني يوم تعرضت 
معي للبلاء، فبدوت بطلا كامل الرجولة، 

شهما تام المروءة، واخترت معي من 
أجل هذه البلاد شظف حياة الشرف 

على رغد عيشة الاستخذاء، وارجع بين 
الفينة والأخرى إلى التاريخ يحدثك 

عن همم أجدادك، وعزائم أسلافك، 
وكيف أخلصوا النية لله في هذا الوطن 
وحياطته من الأهوال والأخطار، فجندوا 

الجنود، وأعدوا العدد لاسترجاع مراسيه 
وتحصين ثغوره، ودرء الطامعين وصد 
المغيرين، فكن يا ولدي خير خلف لخير 
سلف، وليكن عملك لوطنك ومحافظتك 

على استقلاله ووحدته أمرا يقتضيه منك 
شرف المسؤولية وتفرضه عليك تقاليد 

الأسرة في آن واحد“.
وبالعودة إلى تلك الوصية، تتكشف 

لنا فلسفة الحكم عند الملك محمد 
السادس كما ورثها عن سلفه الملهم 

وتركها في خلفه الصالح، وستبقى منهج 
البررة السائدين والقادمين من الأسرة 

العلوية التي تميزت إلى جانب عراقتها 
وجدارتها بتاريخ سلطتها الضارب في 
تاريخ المغرب والمنطقة، بمتانة روابطها 

الاجتماعية والثقافية والعاطفية 
والروحية مع شعبها، وبسلاسة تلك 

الروابط وحيوية فروعها العالية بصلابة 
جذورها العميقة.

وقد خاطب محمد الخامس ابنه 
الحسن، بالقول: ”كن يا بني ديمقراطي 

الطبع شعبي الميول والنزعات فأنت 
تعرف أن أسلافك الأكرمين ما وصلوا 

إلى الملك قهرا، ولا اقتعدوا العرش قسرا، 
وإنما كان تقدمهم إلى السلطان ضرورة 

دعت إليها مصلحة الوطن العليا آوى 
منهم الشعب إلى ركن ركين، ولاذ بحصن 

حصين، واجتمعت عليهم كلمته بعد ما 
تَتْه الفتن، فخمدوا  وزعتها الأهواء. وشتَّ
الذمار، ونفوا العار، واجتهدوا في رتق 
الفتوق، ورأب الصدوع، وحماية البلاد 

من المطامع، ووقايتها مما يتهددها من 
أخطار، متعاونين مع أمتهم، مقتسمين 
وإياها الحلو والمر، والسراء والضراء، 

فاحرص يا ولدي على تتميم رسالة 
أسلافك، والمحافظة على الأمانة التي 

من أجلها دعوا إلى الملك، وتبوأوا 
أريكة السلطان، وكن من الشعب وإلى 

الشعب، يسعك ما يسعه، ويضيق عنك 
ما يضيق عنه، ولا تبخل عليه براحة، ولا 

تضن عليه بمجهود. وآثره على قرابتك 
الوشيجة، وبطانتك المقربة، فإنه أسرتك 

الكبرى، وعشيرتك العظمى. وتذكر 
جدك الحسن الأول كان عرشه على ظهر 

فرسه، لكثرة تنقله في البلاد، ومشيه في 
مناكبها، متفقدا للرعية، سامعا للشكاة، 

مستأصلا لجراثيم البغي والفساد“.
وكما هو بادٍ للعيان، فإن الوصية 
تحمل من روح الحكمة ما لا يصدر إلا 

عن فكر زعيم تشرب من مناهل الانتماء 
الأصيل خلاصة الإدراك والمعرفة لمعنى 

القيادة وقيمة الريادة وطبيعة المسؤولية 
التي توارثها العلويون أبا عن الجد: 

”فكن للناس بمثابة الأب الرؤوف، والأم 
الرؤوم، ترحم الكبير، وتحنو على 

الصغير، وتقضي الحاجات، وتعين 
على النائبات، وتدخل الفرح بالرعاية 

والعناية على القلوب. واعلم يا بني أن 
الحكم خطة يبتلي بها الله من يشاء من 
عباده، فواحد قدّرها ورعى بها الحقوق 

وصان الحرمات، فرجحت بها كفته، 
وكان من المفلحين، وآخر بطر بها وأشر، 
وطغى واستكبر، فخف بها ميزانه، وكان 
من الأخسرين أعمالا، الذين فشل سعيهم 

في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا، فكن من الذين رجحت 

كفتهم، ولا تكن من الذين خفت موازينهم، 
ولن يتأتى لك ذلك إلى إذا أخذت من 
أمرك بالحزم، واستعنت على الرأي 

بالعزم، وعملت عمل اليوم في يومه ولم 
تؤخره إلى غد، وعظم من عظم في عينك 
بالحق، وصغر من صغر بالباطل، وبدأت 
بالأوكد قبل الأكيد، وقدمت الأوجب على 

الواجب، فإنه لا تقبل النوافل حتى تؤدى 
الفرائض، وبدأت بنفسك قبل أن تتجه 
بالنصح إلى غيرك، وكنت مخلصا في 

سرك وعلانيتك، عادلا في رضاك وغضبك 
مقتصدا في يسرك وعسرك، مسويا بين 

الرعية في الحقوق والواجبات، فإنك 
منهم بمنزلة الأب وهم بمنزلة الأبناء. 

واحذر من المزالق قبل وضع القدم، فإن 
زلة الملوك لا تقال“.

وفي ذات اليوم من العام السابق، 
أي في التاسع من يوليو 1956، خاطب 
محمد الخامس ابنه الحسن بمناسبة 

بلوغه السابعة والعشرين برسالة، 
كشف فيها عن رؤيته لتربية الابن 

وتهيئته لمسؤولية الحكم، فقال: ”لقد 
اخترت لك من الأسماء الحسن لأربط بين 

حاضر البلاد وماضيها، فلم تكد تطل 
على السادسة من عمرك حتى قدمتك 
للمعلم ليلقنك آيات القرآن، وليغرس 

في قلبك الطاهر الفتي حب الدين وعز 
العروبة والإسلام، ولما ترعرعت يا 

بني اخترت بقاءك تحت سماء المغرب 
ليتم تكوينك الثقافي في بيئة مغربية، 
فبنيت لك مدرسة خارج القصر ليتربى 
فيك الاعتماد على النفس، فحرمتك من 

مجاملة الخادمات، وحنان المربيات، 
حتى تزدهر شخصيتك، وتصبح 

عصاميا بارزا، قبل أن تكون أميرا، 
ثم أحطتك برفاق من مختلف طبقات 

الشعب لأنني كنت أريد أن أعدك إعدادا 
منتزعا من بيئة بلادك، فكنت أحرص أن 

يعاملك رفقاؤك كباقي إخوانك التلاميذ، 
تقارعهم الحجة بالحجة، فلا يخضعون 
لك إلا بقدر ما تبديه من تفوق ومعرفة، 

وهذا ما كنت أرجوه من المدرسة 
المولوية، انعزال عن القصر، واعتماد 
على النفس، وخوض معترك الحياة، 
لقد سهرت يا بني على بناء المدرسة 
وبرامج التعليم، وكنت المفتش فيها 

والمراقب، وكنت أفاجئكم في الدروس 
وأحيانا بالليل، كما كنت أراقب دفاتر 

واجباتك، فأجازيك إذا تفوقت، وأعاقبك 
إذا أقصرت.. لقد كنت صارما مع 

الأساتذة، وكنت ألح عليهم أن يعودوك 
الطاعة والامتثال، وكان غرضي أن تتعلم 

الطاعة لتعرف في يوم من الأيام كيف 
تملي أوامرك، لأن من تعلم الطاعة جيدا 

أملاها جيدا“.
وتضيف الرسالة: ”يا بني: لقد 

حرصت أن أجمع لك بين أطراف 
المجد وأن أمكنك من فضيلة القديم 

والحديث، فأبيت إلا أن يكون تعليمك 
مزدوجا، لتعود قادرا على معرفة مـا 

يجري حولك في العالم، وتصبح رجل 
القرن العشرين.. يا بني احرص على 

التناسق في ثقافتك لأني أعلم أن مشكلة 
العصر هي التشبث بالقديم وحده أو 
الافتتان بالجديد وحده، وكنت أجعل 

من مدرستك مخبرا لخلق هذا التناسق 
بين القديم والجديد.. يا بني إن والدك 

يؤمن بأن قيادة الأمم وتسيير الدول 
فن قائم بذاته، فلا يكفي فيه التعليم 

والتربية وحدهما بل لا بد من تكوين 
عملي يومي مباشر.. يا بني لم تكن غاية 
والدك إلا إعدادك الإعداد الصحيح، وقد 
شاءت عناية الله، يا ولدي أن تنجح في 
جميع مراحل حياتك.. يا بني إن مهمتك 
خطيرة فيجب عليك أن تزداد من العلم 

والمعرفة، يجب أن تدرس الأفراد أن 
تعرف الشخصيات“.

هكذا هي المدرسة الملكية العلوية 
الشريفة، وهكذا تتشكل فيها شخصية 

ولي الأمر، ويتأسس فيها كيان ولي 
العهد منذ نعومة أظافره إلى أن تتجسد 

فيه روح الريادة ويكتمل لديه بنيان 
القيادة، ويجد فيها نفسه مؤهلا للدور 

العظيم الذي سيؤديه راعيا للأمانة، 
حافظا للعهد، سائرا على خطى الآباء 
والأجداد، بما فيه خير البلاد والعباد.

في ذكرى وصية محمد الخامس إلى الحسن الثاني 

هكذا هي المدرسة الملكية 

العلوية الشريفة وهكذا 

تتشكل فيها شخصية ولي الأمر 

ويتأسس فيها كيان ولي العهد 

منذ نعومة أظافره إلى أن تتجسد 

فيه روح الريادة ويكتمل لديه 

بنيان القيادة

متى تقف المقاربة الأممية 
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الحكومــــة  رئيــــس  حــــرص   - لنــدن   
البريطانية الجديدة كير ستارمر ووزيرة 
المالية راشيل ريفز مع تولي حزب العمال 
السلطة لأول مرة منذ 14 عاما، على إظهار 
أنهما يتحركان بســــرعة لمعالجة المشاكل 
العميقة وإعادة إشعال النمو في اقتصاد 

مجموعة السبع.
وأقر ستارمر الذي قاد حزبه لتحقيق 
فــــوز ســــاحق فــــي انتخابات الأســــبوع 
الماضي، الاثنين أن اقتصاد بلده ”في حالة 
ســــيئة“، وأن حكومته الجديدة ســــتتخذ 

القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع.

وقال ”أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف 
ذلك. ولهــــذا هناك تكليف قــــوي لحكومة 
حــــزب العمال المقبلة بالتغيير، وما يتعين 
علينا فعله الآن هــــو المضي وإحداث هذا 

التغيير“.
أقوى  الإســــترليني،  الجنيــــه  وارتفع 
عملــــة رئيســــية مقابل الــــدولار الأميركي 
خلال 2024 الجمعة الماضي، عندما أصبح 

حجم انتصار حزب العمال واضحا.
كمــــا ارتفع مؤشــــر الأســــهم فتســــي 
250 والــــذي يركــــز على المملكــــة المتحدة، 
بعدما تجاوز مؤشــــر فتســــي 100 العالمي 
حتــــى الآن، إلــــى أعلى مســــتوى لــــه منذ 

أبريل 2022.
لكن المســــتثمرين يعتقدون أن حكومة 
العمــــال لا تزال بحاجة إلــــى إحياء الثقة 
طويلــــة المــــدى في أســــواق البــــلاد التي 
عانت منذ التصويت على البريكســــت عام 

2016 والفوضى التــــي أحدثتها الميزانية 
المصغــــرة لعــــام 2022 لرئيســــة الــــوزراء 

المحافظة السابقة ليز تراس.
وتعهد الحــــزب ذو الميول اليســــارية 
المتهالكــــة  التحتيــــة  البنيــــة  بتحديــــث 
وكذلك حــــل مشــــكلة نقص الإســــكان مع 
إبقاء الإنفاق محــــدودا مع اقتراب العبء 
الضريبي فــــي المملكة المتحــــدة من أعلى 

مستوياته على الإطلاق.
وطرحــــت ريفــــز، وهــــي أول وزيــــرة 
للماليــــة بالبلاد خططا لتحرير مشــــاريع 
البنيــــة التحتية والاســــتثمارات الخاصة 
جديدة  وذلك فــــي إطــــار ”مهمة وطنيــــة“ 

لتنشط النشاط الخامل للاقتصاد.
كما ركزت الخبيرة الســــابقة في بنك 
إنجلترا المركزي في أول ظهور لها الاثنين 

على مسألة بناء المزيد من المنازل.
وكان الإسكان منذ فترة طويلة قضية 
شــــائكة، حيث يعارض بعــــض الناخبين 
خطط البناء فــــي المناطق الريفية المورقة، 
ويطالب آخرون بزيادة المعروض لخفض 

تكلفة شراء أو استئجار منزل.
وفــــي خضــــم ذلــــك، أكد ســــتارمر أنه 
سيعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع 
الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن قواعد التجارة 
بعــــد خــــروج بلده مــــن التكتــــل، ووصف 
صفقة بوريس جونسون الذي كان رئيسا 
الــــوزراء آنذاك مع بروكســــل بأنها اتفاق 

”رديء“.
ومـــع ذلك، تشـــعر وكالات التصنيف 
البريطانيـــون  والمقرضـــون  الائتمانـــي 
في أســـواق الســـندات الدوليـــة بالقلق 
إزاء الديـــن العام، الذي مـــن المتوقع أن 
يتجاوز 100 فـــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
كبيــــر  ماكدونالــــد  شــــيلدون  وقــــال 
مسؤولي الاســــتثمار في شركة مارلبورو 
المتحــــدة  المملكــــة  فــــي  الأصــــول  لإدارة 
لرويتــــرز ”عليهــــم أن يســــيروا على حبل 
مشــــدود بين النمو الاقتصــــادي والديون 

الحكومية“.
وأضــــاف ”علينــــا رؤية مــــا إذا كانت 
الديون ســــترتفع، ومــــا إذا كان الاقتصاد 
يستطيع التوسع بمعدل يعتبر الاقتراض 

الإضافي مقبولا“.
محايــــدة  نظــــرة  ماكدونالــــد  ولــــدى 
بشــــأن الأســــهم البريطانيــــة، لكنــــه كان 
إيجابيا بعض الشــــيء بشــــأن السندات 

الحكوميــــة بســــبب الخفــــض المتوقع في 
الفائدة.

وبعد ســـنوات من هـــروب التدفقات 
الماليـــة، باتت القيمة المجمعة للشـــركات 
في مؤشر فتسي – أوول الواسع للأسهم، 
عنـــد 2.4 تريليون جنيه إســـترليني، أقل 
من أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية 

الفردية مثل أبل وإنفيديا.
ويأمل المســـتثمرون أن يوفر ستارمر 
ووزيـــرة الماليـــة قيـــادة أكثر اســـتقرارا 
بالإضافة إلى سياسات ضريبية وتجارية 

يمكن التنبؤ بها.
وقـــال توبـــي جيـــب رئيـــس حلـــول 
الاســـتثمار فـــي شـــركة إدارة الصناديق 
يقـــرأ  أن  الممكـــن  مـــن  ”كان  أرتميـــس 
المســـتثمرون في نيويورك أو هونغ كونغ 
العناويـــن الرئيســـية ويجـــدون أنه من 
السهل تحديد سبب الانزعاج، إنها حالة 

سلة“.
وأضـــاف ”مـــا تفعلـــه (الانتخابات) 
هـــو تخفيف حالة عـــدم اليقين هذه، فهي 
بالاستثمار  الأجانب  للمستثمرين  تسمح 

بالمزيد من الأمان“.
وفي إشـــارة إيجابيـــة واحدة، عادت 
العملـــة البريطانيـــة على أســـاس الوزن 
التجاري إلى مســـتويات شـــوهدت آخر 
مـــرة قبـــل التصويـــت على البريكســـت. 
وقـــال جيب إنه ”يتوقـــع أن يظل الجنيه 
الإســـترليني قويـــا وكان متفائلا بشـــأن 

الأسهم البريطانية“.
وكان المســـتثمرون الآخـــرون حذرين 
بمـــن فيهم تـــوم أوهـــارا مديـــر محفظة 
الأســـهم الأوروبية، يانوس هندرســـون، 
الـــذي يقل انكشـــافه في المملكـــة المتحدة 
عن حصة بريطانيا في الأسهم الأوروبية 

الواسعة لمؤشر أم.أس.سي.آي.
وقـــال ”نعلم أن التحســـن التدريجي 
العـــام يمكـــن أن يأتـــي مـــن الاســـتقرار 
هـــي  مـــا  نعـــرف  لا  لكننـــا  السياســـي 
التغييرات التي ستحدث“. وأضاف ”أنت 
بحاجـــة إلى شـــيء ملموس أكثـــر، مثل 
تحديد الشـــركات التي ستستفيد من أي 

سياسات“.
ولـــم تحقـــق بريطانيا نموا أســـرع 
مـــن اثنين في المئة ســـنويا على أســـاس 
منتظم منذ ما قبـــل الأزمة المالية العالمية 

عام 2008.
وقـــال بن ماكي، مديـــر الصندوق في 
شـــركة هوكســـمور لإدارة الاســـتثمارات 
ومقرهـــا المملكـــة المتحـــدة، إنه لـــم يكن 
مقتنعا أيضا بموضوع النمو في المملكة 

المتحدة.
وأوضح أن سوق الأسهم والاقتصاد 
هيكلية  مشـــكلات  يواجهان  البريطانـــي 

كبيرة، مشـــيرا إلى أن التدفقات الخارجة 
من صناديـــق الأســـهم البريطانية كانت 

”سلبية بشكل رهيب“.

ويحتـــل الاســـتثمار التجـــاري فـــي 
البلاد المرتبة الــــ28 بين 31 اقتصادا في 
منظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، 
كما تعثر الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
وكانـــت الإنتاجيـــة فـــي مـــكان العمـــل 

ضعيفة.
وخفضت صناديق التقاعد وشركات 
الأســـهم  حصـــة  البريطانيـــة  التأمـــين 

البريطانيـــة في محافظها الاســـتثمارية 
إلـــى نحو 4 فـــي المئة بعـــد أن كانت 50 
في المئة خلال عـــام 2000، وفقا لمجموعة 

أوندرا الاستشارية.
وحتـــى مـــع تحـــرك اســـتطلاعات 
التاريخـــي  بالنصـــر  للتنبـــؤ  الـــرأي 
لحـــزب العمـــال، ســـحب المســـتثمرون 
5.9 مليـــار دولار من صناديق الأســـهم 
البريطانية، ما يمثل الشهر الـ44 تواليا 
مـــن التدفقـــات الخارجة، وفـــق بيانات 

أل.أس.إي.جي.

لكن في إشـــارة إيجابيـــة، طرح كبار 
المســـتثمرين الأميركيـــين والآســـيويين 
أســـئلة حـــول بريطانيا لأول مـــرة منذ 
سنوات، حسبما قال جيري فاولر، رئيس 
إستراتيجية الأســـهم الأوروبية في بنك 

يو.بي.أس.
وقال ”أصبح الاهتمام أكثر انتشارا، 
لكن الحماس ليس من المرجح أن يُترجم 
إلى أداء قوي على المدى القريب. لا أعتقد 
أنـــه تم تحويل الكثير مـــن الأموال حتى 

الآن“.
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خطط تحفيز الاقتصاد البريطاني تحت مراقبة المصداقية

 القاهــرة - ســـجلت مصـــر ارتفاعـــا 
ملحوظا في تدفق أمـــوال المغتربين خلال 
شهر مايو الماضي، وهو ما قد يساعد البلد 
إلى جانب تدفق الاستثمارات على تحريك 
عجلـــة التنميـــة وتوفيـــر احتياطي نقدي 

مريح من العملة الصعبة.
إن  الاثنـــين  المركـــزي  البنـــك  وقـــال 
”تحويـــلات المصريين العاملـــين بالخارج 

خلال مايو 2024 ارتفعت 73.8 في المئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار 
دولار مقارنة بنحـــو 1.6 مليار دولار خلال 

شهر مايو 2023“.
وعلى أســــاس شــــهري زادت تحويلات 
المغتربــــين بنســــبة 26.6 فــــي المئــــة مقارنة 
بأبريل 2024 حين بلغــــت حوالي 2.2 مليار 

دولار.
وأرجع المركزي الارتفاع في التحويلات 
إلى حزمـــة إصلاحات اقتصاديـــة جديدة 
تنفذهـــا مصـــر منذ الســـادس مـــن مارس 

الماضي.
وكان البنك قد ذكر في بيان أداء ميزان 
المدفوعات خلال النصف الأول من الســـنة 
الماليـــة التـــي انتهت في يونيـــو الماضي، 
والـــذي صدر فـــي أبريـــل، أن التحويلات 
تراجعت بنسبة 21.2 في المئة لتسجل نحو 
9.4 مليار دولار مقابـــل 12 مليار دولار في 

نفس الفترة من العام السابق.
ويصـــل عـــدد المغتربين إلـــى نحو 12 
مليـــون شـــخص، وتوجد أكبـــر جالية في 
الســـعودية، ويصل عددها إلى 2.5 مليون، 
ويوجد 600 ألف مغترب في كل من الإمارات 

والكويت، وفقا لبيانات وزارة الهجرة.
وتحاول القاهرة الاستفادة من الثروة 
الاقتصادية التي تمثلها شريحة كبيرة من 

المهاجرين، والسعي لتقديم حلول متنوعة 
للعديد من المشكلات من خلال تقديم حوافز 
تحقـــق منافع متبادلة وتقضي على الكثير 

من المعوقات والبيروقراطية.
وأدى شح الدولار إلى تراكم البضائع 
في الموانــــئ المصرية من ضمــــن قطاعات 

أخرى طالتها الأزمة.
وخفضت مصر مطلـــع مارس الماضي 
ســـعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار 
من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب 
منـــه لما يقـــرب من عـــام. وارتفـــع الجنيه 
تدريجيـــا منـــذ القرار وجـــرى تداوله عند 

47.87 الاثنين.

ووســـعت الحكومـــة برنامجهـــا مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى 8 مليارات 
دولار، كما تلقت تدفقـــات غير متوقعة من 
الاســـتثمارات والتمويلات في وقت سابق 
مـــن هـــذا العام، مـــا قلل من وطـــأة نقص 

العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.
وجـــاء أكبر تدفـــق للاســـتثمارات من 
صفقة مع الشـــركة القابضة (إيه.دي.كيو)، 
وهـــي صنـــدوق ســـيادي يتبـــع حكومـــة 
أبوظبي، التي أعلنت عن اســـتثمار قيمته 
24 مليـــار دولار مقابـــل الاســـتحواذ على 
حقوق تطوير مشـــروع رأس الحكمة على 

الساحل الشمالي أيضا.

القاهرة تسجل قفزة

في تحويلات المغتربين

معالجة تحديات الإسكان ومراجعة اتفاق بريكست وجذب المستثمرين أهم أولويات حكومة حزب العمال
تتجه أنظار المحللين وكبار المســــــتثمرين نحو بريطانيا بعد الفوز الســــــاحق 
الذي حققه حزب العمال فــــــي الانتخابات العامة، لكنهم يظلون حذرين من 
وضــــــع رهانات طويلة الأجل حتى يتمكن رئيس الوزراء كير ســــــتارمر من 

إقناعهم بمصداقية خططه للنمو الاقتصادي.

غرامة أميركية على بوينغ بتهمة التضليل بشأن

حادثي 737 ماكس
 نيويورك - تواجـــه بوينغ دفع غرامة 
كبيـــرة بتهمة التضليل فـــي التحقيقات 
الأميركيـــة التي تجرى منذ أشـــهر جراء 
حادثي تحطـــم لطائرتين مـــن طراز 737 
ماكس تســـببا في ســـقوط العشرات من 
القتلى، وأديا إلى سلســـلة من المشـــاكل 

لشركة تصنيع الطائرات.
وقالـــت الحكومـــة في ملـــف قدمته 
لمحكمـــة فيدرالية في ولاية تكســـاس إن 
”بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء 
تحقيـــق تجريه عبر الإقـــرار بالذنب في 
تهمـــة جنائية بالتآمـــر للاحتيال تتعلق 

بالحادثين“.
ومـــن شـــأن الإقـــرار، الـــذي قدمـــت 
الســـلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة 
من مساء الأحد الماضي، ولا يزال يتطلب 
موافقة قاض اتحـــادي، أن يجعل صانع 

الطائرات مدانا بتهمة جنائية.
وقالـــت وزارة العدل فـــي الملف، وبه 
نظـــرة عامة على اتفاق مـــن حيث المبدأ، 
إن الشركة ”ستدفع أيضا غرامة جنائية 

قدرها 243.6 مليون دولار“.
وســـتكون العقوبة هي الثانية التي

تفرض عليها 
في ما يتعلق 

بالحوادث 
المميتة، وبذلك 

تصل الغرامة الكاملة إلى 
الحد الأقصى المسموح به بعد 

غرامة سابقة 
كجزء من تسوية 

بقيمة 2.5 مليار دولار في 
2021 لعدم امتثالها لتنفيذ تدريب 

محاكاة الطيران الكامل لطياري ماكس.

وكجزء مـــن الصفقة، وافقت شـــركة 
صناعـــة الطائرات على إنفـــاق ما لا يقل 
عن 455 مليون دولار على مدى السنوات 
الثلاث المقبلـــة لتعزيز برامج الســـلامة 

والامتثال.
وتفـــرض التســـوية أيضـــا اعتمـــاد 
مراقب مستقل لنشاطها، والذي سيتعين 
عليه تقديم تقارير مرحلية سنوية علنية، 
للإشـــراف على امتثال الشركة. وستكون 
بوينغ تحت المراقبة خلال ثلاث سنوات.

وأكد متحدث باســـم بوينغ، لم تشـــر 
رويترز إلى اســـمه، أن الشركة ”توصلت 
مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ 

على شروط إنهاء القضية“.

وتتعلـــق التهمـــة بحادثـــي تحطـــم 
طائرتين فـــي إندونيســـيا وإثيوبيا في 
غضون خمســـة أشـــهر في عامـــي 2018 
و2019، مما أسفر عن مصرع 346 شخصا 
ودفـــع عائـــلات الضحايا إلـــى المطالبة 

بمحاكمة بوينغ.
وربمـــا يهدد الإقـــرار بالذنـــب قدرة 
الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة 
مع جهات منهـــا وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغـــون) وإدارة الطيـــران والفضاء 
الأميركية (ناســـا)، لكنها قد تســـعى إلى 

الحصول على إعفاءات.
الجنائية  للملاحقة  بوينغ  وتعرضت 
بعـــد أن وجـــدت وزارة العـــدل في مايو 
الماضي، أن الشـــركة لم تلتزم بتسويات 

جرت في 2021 متعلقة بالحادثين.
ولكن الإقـــرار بالذنـــب يجنب بوينغ 
محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع 
وتعريـــض العديـــد من قرارات الشـــركة 
التي ســـبقت تحطم الطائرتـــين لتدقيق 

عام أكبر.
كما أنه سيســـهل على الشركة، التي 
ســـيكون لديهـــا رئيـــس تنفيـــذي جديد 
في وقت لاحـــق من هذا العـــام، محاولة 
المضي في سعيها 
للحصول 
على الموافقة 
على خطتها 
للاستحواذ على 
شركة سبيريت

 إيروسيستمز.
وتركزت عملية الاحتيال 
حول الإقرارات الكاذبة التي 
قدمتها الشركة إلى

إدارة الطيران الفيدرالية بشـــأن البرامج 
الجديـــدة التي وفرت المال من خلال طلب 

تدريب أقل كثافة للطيارين.
وتم تصميم ميزة برنامج نظام تعزيز 
خصائص المناورة لدفـــع مقدمة الطائرة 

تلقائيا إلى الأسفل في ظروف معينة.
وكان البرنامـــج مرتبطـــا بالحادثين 
اللذيـــن أديـــا إلـــى قيـــام إدارة الطيران 
الفيدراليـــة بإيقـــاف أســـطول طائـــرات 
ماكس لمدة 20 شـــهرا، وهو الإجراء الذي 
كلـــف بوينغ 20 مليار دولار وتم رفعه من 

قبل الحكومة في نوفمبر 2020.
قبـــل يومين فقط من انتهـــاء اتفاقية 
2021 المؤجلة التي كانت تحمي الشـــركة 
مـــن الملاحقة القضائية بشـــأن الحوادث 
المميتة السابقة تم إخطار لجنة التحقيق 
بتفجير على طائـــرة بوينغ 737 ماكس 9 
جديدة خلال رحلة لشـــركة طيران ألاسكا 

في الخامس من يناير الماضي.
ويغطـــي الاتفاق فقط ســـلوك بوينغ 
قبل الحادثـــين المميتين ولا يحمي صانع 
الطائرات من أي تحقيقـــات أو اتهامات 
محتملـــة أخرى تتعلق بحـــادث يناير أو 

أي سلوك آخر.
ويشـــير ملـــف وزارة العـــدل إلى أن 
الصفقـــة أيضـــا لا تحمـــي أي مديريـــن 
تنفيذيـــين، على الرغم مـــن أن الاتهامات 
ضـــد الأفراد تعتبر غير محتملة بســـبب 

قانون التقادم.
وتم اتهـــام كبير الطياريـــن الفنيين 
الســـابقين فـــي بوينـــغ فـــي مـــا يتعلق 
باتفاقيـــة الاحتيـــال الخاصة بالشـــركة، 
ولكن تمـــت تبرئته من قبل هيئة محلفين 

في عام 2022.

2.7
مليار دولار قيمة التحويلات في 

مايو 2024 مرتفعة بنسبة 73.8 

في المئة بمقارنة سنوية

ما تفعله الانتخابات 

في العادة هو تخفيف 

حالة عدم اليقين

توبي جيب

على الحكومة السير 

على حبل مشدود بين 

النمو والديون

شيلدون ماكدونالد

المستثمر بحاجة إلى 

شيء ملموس أكثر 

بشأن السياسات

توم أوهارا

243.6
مليون دولار قيمة العقوبة، 

وهي الثانية في غضون أربع 

سنوات على شركة تصنيع 

الطائرات

ن العقوبة هي الثانية التي
ا 
 

ك 
ة الكاملة إلى

ى المسموح به بعد 
ة

سوية 
يار دولار في

متثالها لتنفيذ تدريب 
ران الكامل لطياري ماكس.

ســـيكون لديهـــا رئيـــس تنف
في وقت لاحـــق من هذا العـ
المضي

للاس
شر
إيروسي
وتركزت عمل
حول الإقرارات
قدمتها

وهي الثانية في غضون أربع

سنوات على شركة تصنيع 

الطائرات



 الربــاط - رجحـــت مندوبية التخطيط 
المغربية أن تتســـارع وتيرة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي خـــلال الربعين الثاني 
والثالـــث من العـــام الحالـــي، بدعم من 
انتعاش الطلب المحلي الذي سيســـتفيد 
من رفع أجور الموظفـــين وبرنامج الدعم 

النقدي للأسر ضعيفة الدخل.
ومـــن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي بنســـبة 2.9 فـــي المئـــة خلال 
الربع الثانـــي و3.2 في المئة خلال الربع 
الثالث، بحسب تقييمات حديثة نشرتها 

المندوبية الاثنين.
خلال  الاقتصـــادي  النمـــو  وتباطـــأ 
الربـــع الأول من العـــام إلى 2.5 في المئة، 
مقابل 3.9 في المئة على أســـاس سنوي، 
تحت تأثير انخفاض الأنشـــطة الزراعية 

مع توالي مواسم الجفاف على البلاد.
إن  التخطيـــط  مندوبيـــة  وتقـــول 
الأنشطة الزراعية سجلت انخفاضا قويا 
بنســـبة خمســـة في المئة بعدما شهدت 
ارتفاعاً بنســـبة 2.1 في المئة خلال الربع 

الأول من العام الماضي.
ويؤثـــر انحباس الأمطـــار على أداء 
الزراعة التي تســـهم بنحـــو 14 في المئة 
في النـــاتج الإجمالـــي، إذ أدت الظروف 
المناخية غير المواتية إلى تراجع مساحة 
إنتاج الحبوب هذا الموســـم بواقع 42.5 
فـــي المئة لتبلغ 2.5 مليون هكتار، مقارنةً 

بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
ونمت الأنشطة غير الزراعية بنسبة 
3.2 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة 
بالصناعـــات الاســـتخراجية التي قفزت 
17.7 فـــي المئة خـــلال الفترة بـــين يناير 
ســـنوية.  بمقارنة  الماضيـــين،  ومـــارس 
بينمـــا تباطأ قطاع الخدمـــات إلى 3 في 

المئة بعدما نما ضعف ذلك قبل سنة.
وســـيكون النمـــو مدعومـــا بالطلب 
المحلي الذي ســـينتعش مع زيادة إنفاق 
الإدارات الحكومية، وبشكل أكبر بفضل 
انتعـــاش إنفـــاق الأســـر نتيجـــة زيادة 

الأجـــور في القطـــاع الحكومي وبرنامج 
الدخـــل  ذات  للأســـر  النقـــدي  الدعـــم 

المنخفض.
وأقـــرت الحكومـــة زيادةً فـــي أجور 
الموظفين الحكوميين ستشمل هذا العام 
أكثـــر من 1.1 مليون موظـــف، كما اعتمد 
منذ بدايـــة العام الجاري برنامجاً للدعم 
النقـــدي المباشـــر لفائدة أربعـــة ملايين 
أســـرة ذات دخل منخفـــض بتكلفة تقدر 

هذا العام بنحو 2.5 مليار دولار.
وجاء ذلك بموازاة رفعٍ تدريجي لدعم 
”صندوق المقاصة“ الذي يشـــمل أســـعار 

مواد غاز الطهي والسكر والدقيق.
وأشـــارت المندوبية إلـــى أن ”القدرة 
الشرائية للأســـر ستحقق مكاسب مهمة 
مع انحســـار التضخم إلـــى 0.7 و0.8 في 
المئـــة خلال الربعين الثاني والثالث على 
التوالي، مقابـــل 6.8 و4.9 في المئة خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي“.

ورغم التســـارع المتوقع، قد يســـجل 
النمو هذا العام 2.8 في المئة وفقاً لأحدث 
توقعات البنك المركزي المغربي في يونيو 
الماضي، مقابل 3.4 في المئة المحققة العام 

الماضي.
ويأتي ذلك بينما تُعول الحكومة على 
تحقيـــق 3.4 في المئة مراهنـــةً على زخم 
الاســـتثمار وانتعاش قطاعات الصناعة 
والسياحة والبناء بما يمكن من تخفيف 

وطأة تأثر القطاع الزراعي.
المغرب  وقـــع  الماضـــي،  والأســـبوع 
والبنـــك الدولـــي اتفـــاق تمويـــل بقيمة 
350 مليـــون دولار يتعلـــق ببرنامج دعم 
تنفيـــذ إصلاح المؤسســـات والشـــركات 

الحكومية.
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 دبــي - رصـــدت شـــركة الاستشـــارات 
العقارية نايـــت فرانك اســـتقرارا في عدد 
المنازل التـــي بيعت بقيمة 10 ملايين دولار 
أو أكثـــر في دبي خـــلال النصف الأول من 
العـــام الحالي رغم انخفاض العروض، مع 
بقاء الطلب مـــن أصحاب الثروات الكبيرة 

في العالم قويا.
وخاصـــة  الأثريـــاء،  تدفـــق  وســـاعد 
من روســـيا هربا مـــن العقوبـــات الغربية 
وأصحـــاب  بلدهـــم،  علـــى  المفروضـــة 
الاســـتثمارات إلـــى الإمـــارة خـــلال العام 
الماضـــي على تعزيز نمـــو صفقات القطاع 
العقـــاري في دبي الســـاعية إلـــى تحقيق 

أعلى المكاسب من انتعاش هذه الصناعة.
ووفقا للبيانات الأولية، التي نشـــرتها 
فرانك نايت في تقرير حول القطاع الاثنين، 
فقـــد تم بيع ما مجموعـــه 190 منزلا بقيمة 
إجمالية 3.2 مليار دولار في الأشهر الستة 
المنتهية في يونيو مقارنة بنحو 189 عقارا 
مقابـــل 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من 

عام 2023.
وأدى الإنفـــاق الضخـــم علـــى البنية 
الدخـــل  ضريبـــة  وسياســـات  التحتيـــة 
الســـخية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 
في عام 2008، ونهج الباب المفتوح للهجرة 
المعـــزز بعد الأزمة الصحية إلى جذب آلاف 
الأجانـــب إلى الإمارات عمومـــا وإلى دبي 

خصوصا.

لكن الحرب التـــي اندلعت مطلع 2022 
بين روســـيا وأوكرانيا حركت ســـوق دبي 
بشـــكل غير متوقع في ظـــل العلاقات التي 
تتمتـــع بهـــا دولة الإمـــارات مع روســـيا، 
وبدأت حكومة الإمارة في إحياء مشـــاريع 
كانـــت متوقفة لســـنوات بســـبب ضبابية 

الظروف العالمية.
وخلال الربع الأول من العام الماضي 
ظل الـــروس أكبر مشـــترين غير مقيمين 
للمنـــازل، لكنهـــم تراجعـــوا إلـــى المركز 
الثالث بحلول نهاية العام، وفقا لأبحاث 
شـــركة بتر هومز، وســـجل المشترون من 
الهند وبريطانيا معظم المعاملات في تلك 

السنة.

وكانت الصفقة الأغلى بدبي في 2023، 
لشــــقة مكونة من خمس غرف بقيمة 136.2 
مليون دولار في مشروع كومو ريزيدنسز، 
وهو برج يقع على ســــعف نخلة جميرا لا 

يزال قيد الإنشاء.
وتُعتبــــر فئــــة المنازل فائقــــة الفخامة 
ظاهــــرة جديــــدة نســــبيا في دبــــي، فقبل 
عــــام 2021 كان الحد الأقصــــى للمبيعات 
السنوية من المنازل، التي تتجاوز قيمتها 
25 مليــــون دولار، لا يتخطى أربعة منازل 

فقط.
وأظهــــر التقريــــر الجديــــد أن العــــدد 
الإجمالــــي للصفقــــات يبــــدو صامدا على 
الرغم من انخفاض عــــدد المنازل الفاخرة 
المتوفرة في الســــوق بنسبة 65.5 في المئة 
على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 

.2024
ولا تزال ذكريات الانهيار العقاري في 
دبــــي قبل 16 عاما، والذي أدى في النهاية 
إلى تقــــديم حكومة أبوظبــــي خطة إنقاذ 

بقيمة 20 مليار دولار، تلوح في الأفق.
لكــــن المحللين يقولون إن المؤسســــات 
والشركات تعلمت من الدروس المستفادة 

وإن خطر تفشي أي انكماش يبدو أقل.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى فيصل 
دوراني، رئيس قســــم الأبحــــاث في نايت 
فرانك لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا، قوله إن ”هــــذه علامة قوية على 
نمط الشــــراء للاحتفاظ الذي ترســــخ في 

السوق“.
وأوضح أن هذا الاتجاه يشير إلى أن 
الأفــــراد من ذوي الثروات العالمية يركزون 
إلى حد كبير على شراء المنازل في المدينة 
للاستخدام الشــــخصي، بدلاً من ”القلب“، 
والتي كانت ســــمة مميزة لدورتي السوق 

السابقتين.

وتعد مدينـــة دبي، حيث يوجد أعلى 
برج فـــي العالـــم، أكبر مركز للســـياحة 
والتجارة في الشرق الأوسط. واجتذبت 
عددا قياســـيا مـــن الزائرين الأجانب في 

ليلة واحدة بلغ 17.15 مليون.
وتسعى المدينة إلى تنمية اقتصادها 
من خـــلال الســـياحة وتحويـــل مركزها 
المالي إلى واحد من المراكز الأربعة الأولى 
عالميا عبر جذب رأس المال الأجنبي، بما 
في ذلـــك في صناعة العقـــارات، مع عدم 
ظهور أي مؤشـــرات على تراجع أسعار 

شراء العقارات أو الإيجارات.
وتندرج هـــذه التطلعات في ســـياق 
خطـــة طموحـــة مدتها عشـــر ســـنوات 
تعرف باســـم أجنـــدة دبـــي الاقتصادية 
(دي 33)، والتي تراهـــن عليها الحكومة 
كثيـــرا خاصة في ظل منافســـة شـــديدة 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط للارتقاء 
بقطاعات كانت منســـية جـــراء الاعتماد 

على النفط.
وفعليا أصبحـــت دبي مركزا مفضلا 
للثروة بالنســـبة إلى العديـــد من رجال 
الأعمال والأســـر الغنية في آسيا، حيث 
أطلقـــت ”مركـــز الثروة العائليـــة“ العام 
الماضـــي لمســـاعدة الأفـــراد والشـــركات 
الأثريـــاء علـــى التعامـــل مـــع القضايا 

الثقافية والحوكمة.
ويشـــير تقريـــر نايت فرانـــك إلى أن 
جزيـــرة نخلة جميـــرا الاصطناعية على 
شكل شـــجرة النخيل كانت أكثر المناطق 
المرغوبـــة، حيث ســـجلت 21 عملية بيع 
لمنازل بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في 
الربع الثانـــي، وهو ما يمثل 26 في المئة 

من المبيعات في تلك الفترة.
وتلت هـــذه الجزيـــرة منطقـــة تلال 
الإمارات بنســـبة 10 في المئـــة، ومنطقة 

المنطقـــة الأولى بنســـبة 7.8 في المئة من 
إجمالي هذه الصفقـــات، التي تم عقدها 

في الفترة بين يناير ويونيو.
وقفـــزت مبيعات العقـــارات التي تبلغ 
قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر بنســـبة 25 
في المئة خـــلال الربع الثاني من هذا العام 
مقارنة بالأشـــهر الثلاثـــة الأولى من العام 

إلى إجمالي 15 منزلا.

وفي العام الماضي احتلت دبي المرتبة 
الأولى عالميا من حيث عدد مبيعات المنازل، 
التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين دولار، 
حيـــث باعت من هـــذه العقـــارات ما يقرب 
مـــن 80 في المئة أكثر من لندن التي احتلت 

المركز الثاني.
ويظل قطاع العقارات في دبي مقياسا 
رئيسيا لنجاحها لأنه يمثل حوالي 8.9 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وســـبق أن قال رونـــان هانـــان، مدير 
شركة بروفن بارتنرز الاستشارية، لرويترز 
إنـــه ”كون دبي عرضة للتصحيح يكمن في 
اعتمادها على رأس المال الأجنبي، خاصة 

القادم من الصين وروسيا“.
ومـــن المرجـــح أن ينمو اقتصـــاد دبي 
خلال هذا العام بنحو 5 في المئة، مستفيدا 
من البنية القويـــة وبيئة الأعمال الجاذبة، 
وكذلـــك مـــع احتمال بـــدء تخفيـــف دورة 
التشـــديد النقـــدي المرتبطـــة بالاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).

الزخم الثابت للصفقات يرسخ

سوق العقارات الفاخرة في دبي
جزيرة نخلة جميرا تتصدر الأماكن الأكثر إقبالا من المشترين في الإمارة

ــــــت لصفقات  يرســــــخ الزخــــــم الثاب
ــــــي  دب فــــــي  الفاخــــــرة  العقــــــارات 
بأن  والمحللين  المتابعــــــين  انطباعات 
ــــــزال لديها من المقومات  الإمارة لا ي
والإمكانيات والإغراءات ما يجعلها 
تنافس أفضــــــل المدن في العالم في 
هذه الســــــوق التي تجذب أصحاب 

الأموال وكبار الأثرياء.

الناتج الإجمالي سينمو 

2.9 في المئة بالربع 

الثاني و3.2 في المئة 

بالربع الثالث

أســـعار  تضخـــم  صعـــد   - تونــس   
المســـتهلكين في الســـوق التونسية بشكل 
طفيف خلال الشـــهر الماضي، فـــي الوقت 
الـــذي تبـــذل فيـــه الحكومـــة والســـلطات 
النقديـــة من أجل تحقيـــق أهدافها بنهاية 

العام الحالي.
معهـــد  نشـــرها  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصاء مســـاء الأحد الماضي أن مؤشـــر 
التضخم ارتفع بمقـــدار 0.1 في المئة ليبلغ 
بنهايـــة يونيو 7.3 في المئة ارتفاعا من 7.2 

في المئة قبل شهر.
وفي شـــهر فبراير 2023، بلغ التضخم 
ذروة ثلاثة عقود عند مستوى 10.4 في المئة 
جراء انعكاســـات الحرب في شرق أوروبا، 
بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار 

المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانـــت تونس مـــن أزمـــة اقتصادية 
حـــادة فاقمتها تداعيات تفشـــي الجائحة، 
ثـــم ارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة والمواد 
الأساســـية، إثر اندلاع الحرب الروســـية – 

الأوكرانية مطلع 2022.
وأرجع المعهــــد عودة ارتفاع التضخم 
على أســــاس سنوي إلى تســــارع صعود 
أســــعار مجموعــــة الأغذية والمشــــروبات، 
التي ســــجلت ارتفاعــــا بنســــبة 10.1 في 
المئــــة في يونيو، مقارنة مــــع 9.7 في المئة 

في مايو.
فـــي المقابـــل، تراجعت وتيـــرة ارتفاع 
أسعار مجموعة خدمات المطاعم والفنادق 
والمقاهـــي، إلـــى 9.9 في المئة فـــي يونيو، 

مقابل 10.2 في المئة خلال مايو.

ويأتي صدور هـــذه البيانات بعد أيام 
من إبقاء البنك المركزي ســـعر الفائدة عند 
8 في المئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من 
خلاله الحكومة عن إعادة المســـار النزولي 

لأسعار المستهلك.
ومنـــذ فبراير الماضي حافـــظ المركزي 
على نســـبة الفائـــدة لضمان ”الاســـتقرار 
الاقتصـــادي الكلي والمالي بمـــا يكفي من 
استعادة نمو سليم ومستدام عبر الشروع 
في الإصلاحات الضرورية“. وأشار وقتها 
إلـــى أن مســـتوى الفائـــدة ”يدعـــم تباطؤ 

التضخم خلال الفترة المقبلة“.
ويعـــي الكثيـــرون أن أزمـــة التضخم 
عالميـــة، وأن تونـــس ليســـت بمنـــأى عن 
ارتدادات ذلـــك، لكن من الواضح أن صناع 
القرار السياســـي أو النقدي ليست لديهم 
أدوات كافية للإسراع في تخفيف التشديد 
الضغـــوط  تخفيـــف  وبالتالـــي  النقـــدي، 

المعيشية على الناس.
وســـبق أن صـــرح المحافـــظ الجديـــد 
للبنك المركـــزي فتحي النـــوري في مقابلة 
مع بلومبيرغ الشـــرق في مايو الماضي أن 
الدولة تســـتهدف إبطاء معدلات التضخم 

إلى 6 في المئة قبل حلول عام 2025.
وأكد على هامش الاجتماعات السنوية 
للهيئـــات والمؤسســـات الماليـــة العربيـــة 
بالعاصمـــة الإداريـــة في مصـــر، أن بلاده 
تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى 4 
في المئة على المدى الطويل. وقال ”نســـعى 
لإبطـــاء التضخـــم حتـــى نبدأ فـــي خفض 

الفائدة“.

ارتفاع طفيف للتضخم

في تونس خلال يونيو

الدعم النقدي وزيادة

الأجور يسرعان نمو

الاقتصاد المغربي

قدرة شرائية مستنزفة

تفوق إماراتي في تنافسية مناخ الاستثمار العربي
 الكويــت - تصـــدرت دولـــة الإمارات 
المرتبة الأولـــى عربيا والمركـــز 18 عالميا 
في مؤشـــر المؤسســـة العربيـــة لضمان 
الاســـتثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
المجمـــع لمكونات منـــاخ الاســـتثمار في 

الدول العربية لعام 2023.
ومقرها  المؤسســـة،  مؤشـــر  ويرصد 
الكويت، أداء 158 دولة منها 21 عربية في 
190 مؤشـــرا رئيسيا وفرعيا في المجالات 
ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 

33 جهة دولية.
وقالـــت ضمـــان فـــي بيـــان الاثنـــين 
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه 
الرســـمية إنـــه ”وفقـــا لبيانـــات التقرير 
الســـنوي الــــ39 لمنـــاخ الاســـتثمار فـــي 
المنطقـــة العربيـــة لعـــام 2024، واصلـــت 
الإمارات تصدرها للدول كأكبر مســـتقبل 
لمشـــاريع الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

خلال 2023“.
وبلغ عدد المشاريع في البلد الخليجي 
1216، بحصـــة تجاوزت 60 فـــي المئة من 

مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة.
وحلـــت الإمـــارات ثالثـــة مـــن حيث 
الوظائـــف الجديدة بما يقرب من 45 ألف 
وظيفـــة، بينما جاءت سادســـة من حيث 
التكلفة الاســـتثمارية بقيمـــة 14.1 مليار 
دولار، وذلـــك اســـتنادا لقاعـــدة بيانات 

مشاريع الاســـتثمار الأجنبي المباشر في 
العالم أف.دي.آي ماركتس.

وفي ما يتعلق بأهـــم المدن العربية 
المســـتقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت 
إمارة دبـــي تصدرها كأكبر مســـتقطب 
لرؤوس الأموال من الخـــارج بعدد 989 
مشـــروعا بما نســـبته 49.4 في المئة من 

إجمالي المشاريع.

واحتلـــت إمـــارة أبوظبـــي المركـــز 
الثالث بعدد 159 مشـــروعا بما نســـبته 
7.9 في المئة من إجمالي المشـــاريع، كما 
اســـتقبلت إمارة الشـــارقة 19 مشروعا، 

ورأس الخيمة 10 مشاريع.
وعلى صعيد مشـــاريع الاســـتثمار 
العربـــي البينـــي، فقد حلـــت الإمارات 
كأكبـــر مصدر للمشـــاريع فـــي المنطقة 
بعدد 144 مشـــروعا، ومن حيث التكلفة 
الاســـتثمارية بقيمـــة 43.7 مليار دولار 
بحصة 66 في المئة من الإجمالي العربي 

البالـــغ 66.3 مليـــار دولار خـــلال العام 
.2023

الاســـتثمارات  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
الأجنبية المباشـــرة الواردة خلال العام 
الماضـــي وفـــق بيانـــات مؤتمـــر الأمم 
المتحـــدة للتجارة والتنميـــة (أونكتاد)، 
فقد حلـــت الإمارات فـــي المرتبة الأولى 

عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار.
ويشـــكل هذا الرقم حصة تبلغ 45.4 في 
المئة من إجمالي الاســـتثمارات الخارجية 
المتدفقة للـــدول العربية والبالغ 67.7 مليار 

دولار للعام نفسه.
كمــــا حلت الإمــــارات أيضا فــــي المرتبة 
الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة 
بلغت حوالي 21 في المئة من إجمالي أرصدة 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية 
الــــواردة للــــدول العربيــــة والتــــي تجاوزت 

التريليون دولار بنهاية العام 2023.
وأكـــد التقريـــر الســـنوي لمؤسســـة 
ضمـــان أهميـــة أن تواصـــل حكومـــات 
الاقتصادية  الإصلاحـــات  العربية  الدول 
التي تســـهم في تعزيز مناخ الاســـتثمار 
والأعمال علـــى أراضيها وبمـــا يجعلها 
وجهة مســـتقطبة للاستثمارات الأجنبية 

بمختلف أنواعها.
وحث معدو التقرير بضرورة متابعتها 
للمؤشـــرات الحاكمـــة لمنـــاخ الاســـتثمار 

الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية 
والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك 

المؤشرات.
ورأى التقريـــر أن ذلك يجب أن يتم من 
خلال دراســـة التجارب الدوليـــة الناجحة 
فـــي هذا المجال ووفق جـــدول زمني محدد 
وتحفيـــز  الاســـتثمار  عمليـــة  لتســـهيل 

المستثمرين العرب والأجانب.
وعرفـــت الإمـــارات، وهي ثانـــي أكبر 
اقتصاد عربـــي بعد الســـعودية، تحوّلات 
اقتصاديـــة كبيـــرة في الســـنوات الأخيرة 
واســـتثمارات ضخمة في مجـــالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والســـياحة ومعظم 
القطاعـــات الأخـــرى لتصبح مقـــرا لأعداد 

كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتحتضـــن البـــلاد وخاصـــة إماراتي 
أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات 
الإقليمية ســـريعة النمو، بفضل ما توفره 
من لوائـــح تنظيمية مرنـــة وبيئة الأعمال 
مدعومـــة بســـعر صـــرف مســـتقر ونظام 

ضريبي منخفض.
وتوفر الإمــــارات بيئة أعمــــال مثالية 
للمســــتثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل 
مرافــــق البنية التحتية الممتازة والمدعومة 
بالخبرات المهنية والخدمات الشــــخصية 
التــــي تعطــــي الدولة ميزة تنافســــية على 

دول أخرى.

إطلالة رائعة لكنها مكلفة

مقدار المبيعات علامة 

قوية على نمط الشراء 

الجديد

فيصل دوراني

30.7
مليار دولار رؤوس الأموال 

الأجنبية التي جذبها البلد من أصل 

67.7 مليار دولار  في 2023

190
منزلا فخما بيع في النصف الأول 

من 2024 بقيمة إجمالية بلغت 

3.2 مليار دولار



 عمــان - يقدم كتـــاب ”المتلقي المذعن“ 
للأكاديمي والباحث الأردني زياد صالح 
الزعبي قـــراءة ناقدة لعدد من النصوص 
وطروحاتهـــا وأفكارهـــا، منهـــا ما يمثل 
مرجعيـــة يصعـــب التشـــكيك فيهـــا أو 

محاورتها أو نقضها.
وجـــاء الكتـــاب، الصادر عـــن ”الآن 
مؤخرا، في ســـتة  ناشـــرون وموزعون“ 
فصـــول، ناقـــش الفصـــل الأول ”المتلقي 
المذعن عند حازم القرطاجني“، وفيه يرى 

الباحـــث أن المتلقي يحتـــل بوصفه هدفا 
لفعل الشـــعر مكانة محورية في النظرية 
الشـــعرية عنـــد القرطاجني الـــذي أقام 
نظريته في التأثير الشـــعري على فاعلية 
التخييل الســـيكولوجية المؤسســـة على 
جدل العلاقة بين النص الشـــعري المخيل 
ومتلقيـــه، إذ يظهر النص الشـــعري في 
إطار هذه العلاقة طرفا مســـتبدا يمارس 
سطوته على متلق لا يملك إلا أن ”يذعن“ 
لما يريده، فينفره مما يريده النص أن ينفر 
منه، ويقبل على ما يريده النص أن يقبل 
عليه، استنادا إلى القاعدة السيكولوجية 

التي تـــرى أن ”الناس يتبعون تخيلاتهم 
أكثر مما يتبعون علمهم وظنهم“.

أما الفصل الثانــــي فخصصه الزعبي 
للســــيميائية وناقش فيه آراء دي سوسير 
التــــي غدت تصورا ونظــــرا مرجعيا تقبله 
الباحثــــون في الثقافة الغربية، واســــتلمه 
الباحثــــون العرب تقبل إذعــــان في معظم 
الأحيــــان، وذهبوا إلى بنــــاء رؤاهم حول 
والســــيميائية  والبنيويــــة  الأســــلوبية 
اســــتنادا إلى إعجــــاب وتصديق مطلق لما 
قرأوا، وهو فعل ثبت مــــن خلال المراجعة 
العلميــــة أنــــه لا يصمد أمام قــــراءة ناقدة 

مســــائلة، فقــــد ذهبــــت بعض الدراســــات 
الأوروبيــــة الحديثــــة إلى أن مــــا قدمه دي 
سوسير ليس ســــوى ”فبركة كبرى“، وأن 
دروســــه في علــــم اللغة العام ليســــت من 
وضعــــه، وأن النصوص المكتشــــفة حديثا 
تبــــين عن صــــور تباين مــــا هــــو متداول 

معروف.
لمصطلح  الثالـــث  الفصـــل  وخصص 
”الخطـــاب“ الـــذي يمثـــل نموذجـــا آخر 
للاســـتقبال غير الخاضع للمساءلة التي 
تجاوز القبول إلى المحاورة الفعالة التي 
تضع القراءة في ســـياقات ثقافية وفكرية 
متعددة، وتكشـــف عن عناصـــر التوافق 
النظريـــة  التصـــورات  بـــين  والتفـــارق 
وأشـــكال التطبيقات العملية في إطارين 
لغويين وثقافيين مختلفين. وهو ما يجب 
– بحســـب الزعبي – أن يدفـــع القارئ إلى 
مســـارات متعددة في الرؤية تنأى به عن 
القبـــول المستســـلم لما يمتلـــك، أو للوافد 
الذي يمثل مرجعية غير قابلة للنقض أو 

المحاورة.
وانشغل الفصل الرابع بفكرة تناسل 
النصـــوص، وركز فيـــه الباحث على هذه 
الفكرة فـــي إطار الشـــعر العربي، وكذلك 
النصـــوص النقدية العربيـــة التي وقفت 
على هذه الظاهرة وبحثتها قي ســـياقات 
متعـــددة، منها مـــا تم في إطـــار التوليد 
وإعادة الصياغة والبنـــاء، وحل المنظوم 
ونظم المحلول، وكذلك في سياق الاهتمام 

الواسع بقضية السرقات.
ووفقـــا للزعبـــي، كل هذه الســـياقات 
والنصـــوص لم تكن كافيـــة لبناء تصور 
نظري يـــوازي نظرية التنـــاص الحديثة 
التي تقبلها الباحثون وأشـــباههم، وهو 
، كما يؤكد الباحث، ناجم عن المعرفة  تلقٍّ
الموضعيـــة النمطيـــة الفقيـــرة بالتـــراث 
الأدبـــي والنقدي العربي. وهـــي ”معرفة 
مقصورة على نصوص بعينها، وشعراء 

وأدباء مشهورين، ولكنهم لا يمثلون بأي 
حـــال المدونـــة العربية الثقافيـــة الكبرى 

التي امتدت قرونا“.
وركز الفصل الخامـــس على مصادر 
ابـــن خلـــدون النقديـــة ومحاورتهـــا من 
جانبين: الأول يمثل الشـــخصية الفكرية 
المتفوقة التي يمثلها ابن خلدون بمجموع 
الآراء التي أوردها في مقدمته الشـــهيرة، 
وصاغهـــا علـــى نحو منحه أســـبقية في 
الـتأصيـــل، والثانـــي يكشـــف من خلال 
البحـــث الاســـتقرائي عن المصـــادر التي 

اعتمـــد عليها في بنـــاء رؤاه في العمران 
البشري وعلم الاجتماع واللغات والنقد، 
والتـــي تضع ابن خلدون وفكره في دائرة 
القراءة الناقـــدة التي لا تقبل التســـليم، 
والتي تكشـــف عن الكيفيات التي انحلت 

فيها النصوص السابقة في نص جديد.
ويقـــف الباحث عند رؤية ابن خلدون 
حول مدنية الإنســـان والعمران البشري 
ونشوء المجتمعات، والأسباب التي دعت 
إلى ذلـــك، موضحا أن طـــرح ابن خلدون 
حول الاجتماع البشـــري كان أساســـا في 
ريادتـــه لعلـــم الاجتمـــاع، ووصفـــه بأنه 
”المبـــدع غير المســـبوق“، علـــى الرغم من 
أن ابن خلدون نفســـه نســـب هذا الطرح 
لـ ”الحكماء“، فقد بدأ بالقول: ”الاجتماع 
للإنســـان ضروري، ويعبـــر الحكماء عن 

هذا بقولهم…“.
والمثيـــر هنا – وفقـــا للباحث- وجود 
نـــص ابن خلدون بتفصيلاته وأمثلته في 
كتـــب عربية عديدة قبلـــه بقرون، فالنص 
الـــذي يتحـــدث عـــن أن ”الإنســـان مدني 
بالطبـــع“ و“الاجتمـــاع ضـــروري“ نجده 
عند الجاحظ المتوفى عام 255هـ في كتابه 
”الحيـــوان“، وقدامـــة بن جعفـــر المتوفى 
عـــام 339هـ في كتابه ”الخـــراج وصناعة 
الكتابـــة“، ونجـــده بعد ذلـــك وعلى نحو 
واسع عند الغزالي المتوفى عام 505هـ في 

كتابه ”إحياء علوم الدين“.
أمـــا الفصـــل الأخيـــر مـــن الكتـــاب 
فـــي النقد  فناقش مصطلـــح ”التخلص“ 
العربـــي، وقدم قراءة تفصيلية للمصطلح 
وتطبيقاتـــه التي ترتبـــط ببنية القصيدة 
ومحاولة إيجاد شـــكل من أشكال الوحدة 
بـــين أجزائها، ويحاور الزعبي في الوقت 
نفســـه آراء النقاد المستشـــرقين في هذا 
المسألة، ويقف بخصوص عند رؤى ”فان 
خلـــدر“ و“ريناته ياكوبي“، وقفة محاورة 

لا تكتفي بالاستقبال والتسليم فحسب.

 رام االله - فـــاز الروائـــي الكويتي عبد 
الله الحسيني اليوم الاثنين بجائزة غسان 
كنفانـــي للروايـــة العربيـــة المنشـــورة في 
دورتها الثالثة والتي تحمل اسم أحد أبرز 
الشخصيات الفلســـطينية المؤثرة بمجال 

الصحافة والأدب.
ونـــال الحســـيني الجائزة عـــن رواية 
”باقـــي الوشـــم“ الصادرة عن منشـــورات 

تكوين في الكويت عام 2022.

رواية تقاوم التهميش

واصلـــت الجائـــزة قبول الترشـــحات 
إلى غاية مطلـــع مايو 2024. وكانت خمس 
روايات قد بلغـــت القائمة القصيرة لدورة 
هذا العـــام التـــي أعلنتهـــا وزارة الثقافة 
الفلســـطينية في يونيو وضمت أعمالا من 
مصر وتونس وســـلطنة عمـــان والكويت 

والأراضي الفلسطينية.

وقال الحســـيني في تســـجيل مصور 
بعد فوزه بالجائزة نشـــرته وزارة الثقافة 
الفلســـطينية بصفحتهـــا على فيســـبوك 
”الروايـــة كلهـــا مقاومة، مقاومـــة النفس 
والقهـــر والعجز والفشـــل والاســـتلاب، 
مقاومة الهامش والرواية الرسمية، وفي 

أبسط أشكالها مقاومة للقبح“.
قصة  تتنـــاول رواية ”باقي الوشـــم“ 
عائلة مـــن البـــدون بالكويـــت، والبدون 
تســـمية أطلقـــت على مـــن لا يحملون أي 
جنســـية أي «بـــدون جنســـية» بمعنـــى 
آخـــر عديمي الجنســـية أو غيـــر محددي 
الجنسية، وتصور شكل حياتهم اليومية، 
والمعاناة الواقعة عليهم بسبب خطأ لا يد 
لهم فيه، متخذين من الجدة ذات السبعين 
عاما مركزا للأحـــداث منها تتفرع وإليها 
تعود وهي الشـــخصية التي تحرك عجلة 

السرد في العمل.
ومن خلال هذه الحكاية المؤلمة، يسرد 
الكاتب شخصيات العائلة المختلفة، التي 
يوجـــد فيها أب عســـكري، وأم ربة منزل، 
وأولاد يكافحون من أجل كل شيء، مهما 
كان يبـــدو لك بســـيطا، إلا أنهم لا ينالون 
أبسط حقوق الحياة بيسر، بل الأمر غاية 
في التعقيد، حيث يهمش الإنسان ويترك 

بلا انتماء وبلا اهتمام.
وقـــد وضـــع الكاتـــب في الحســـبان 
جوانب عميقة في طرح التفاصيل المعقدة 
للقضية من الداخل، على رأسها امتدادات 
الجـــذور وتنوعهـــا وكيف يتـــم التعامل 
معها، ما بين حمضة السحاب وجذورها 
التي تنتمي إلى إحدى العشائر الشمالية 
الممتـــدة إلى العـــراق وهويتهـــا التي لم 
تســـتطع تغييرهـــا ســـواء كان باللهجة 
أو بالملامـــح التـــي يشـــكل منها الوشـــم 
”الدق“ تاريخـــا منقوشـــا لا يمكن محوه 
ولا تجاهلـــه، ذلك التاريخ الذي تســـتعر 
وتراه ســـببا  منـــه حفيدتها ”الهايشـــة“ 
فـــي وضعهـــم الاجتماعي المعقـــد، ويراه 
محمـــد بأنه غير مجبـــر أن يدعي أصولا 
غيـــر أصولـــه ولا لهجة غيـــر لهجته كي 
يتقبلـــه المجتمع، وتعامل هذه العائلة مع 
الواقع المعاش والصمود أمامه، ولحظات 
الترقب لمستقبل كل ما فيه غامض ومبهم.
وأطلقــــت وزارة الثقافة الفلســــطينية 
جائزة غســــان كنفانــــي للروايــــة العربية 

المنشــــورة عام 2022 في الذكرى الخمسين 
لاغتيال غســــان كنفاني (1972-1936) وفاز 
بها في العامين الســــابقين المصري عمرو 

حسين والسوري المغيرة الهويدي.

احتفاء بعلم ثقافي

في وقت سابق من يوم الإثنين الثامن 
مــــن يوليو، أحيــــا الاتحاد العــــام للكتاب 
والأدبــــاء الفلســــطينيين الذكــــرى الثانية 

والخمسين لرحيل كنفاني.
وقال الاتحاد في بيان ”سنوات مديدة 
وأجيــــال متعاقبة وأنت قنطرة فلســــطين 
العالية، وزينة شــــبابها الشــــهداء، وكنت 
الحاضر في كل منازلة، وعند كل مواجهة، 
لأن الدم الطاهر الــــذي نزف منك منير في 
جنبــــات عزائمنا، ولا ينقــــص رحيلك من 
حضورك النضالي والإبداعي، لأنك اســــم 

كبير من أسماء فلسطين الخالدة“.

للكتـــاب  العـــام  الاتحـــاد  اســـتذكر 
والأدباء الفلســـطينيين، الأديب غســـان 

كنفاني، في ذكرى استشهاده.
صـــدر لكنفانـــي حتى تاريـــخ وفاته 
وكتـــب  كتابـــا،  عشـــر  ثمانيـــة  المبكـــر 
مئات المقالات والدراســـات فـــي الثقافة 
الفلسطيني،  الشعب  ونضال  والسياسة 
ترجمـــت معظـــم أعماله إلـــى حوالي 16 
لغة في عشـــرين دولة مختلفـــة. وكانت 
أهـــم أعمالـــه الأدبية: روايـــة ”رجال في 
الشـــمس“، وروايـــة ”عائد إلـــى حيفا“، 
تحـــت  المقـــاوم  الفلســـطيني  و“الأدب 

الاحتلال 1948-1968.
ونال عام 1966 جائزة أصدقاء الكتاب 
في لبنان عن روايته ”ما تبقى لكم“، كما 
منح لاســـمه بعد استشهاده عدة جوائز 
أهمها: جائزة منظمة الصحفيين العالمية 
في 1974 وجائزة اللوتس في 1975، ومنح 
وسام القدس للثقافة والفنون في 1990.

 ،1972 يوليـــو  مـــن  الثامـــن  وفـــي 
الفلســـطيني  والأديب  الثائر  استشـــهد 
غســـان كنفانـــي، بتفجيـــر مركبتـــه في 
منطقة الحازمية قرب العاصمة اللبنانية 
بيروت، برفقة ابنة شقيقته فايزة، لميس 

حسين نجم.
وتعتبـــر الجائـــزة الممنوحة باســـم 
الروائي واحدة مـــن أرفع الجوائز التي 
تمنحهـــا فلســـطين للناحيـــة الاعتبارية 
والرمزيـــة لغســـان كنفاني، ولمـــا يمثله 
والفلســـطيني،  العربي  الوجدانـــينْ  في 
الوطنيـــة  الحركـــة  فـــي  ولإســـهاماته 
الفلســـطينية والاشتباك الثقافي لصالح 
الهويـــة العربيـــة والفلســـطينية، حيث 
تشرف على هذه الجائزة وترعاها وزارة 

الثقافة.
 وتســـعى هذه الجائزة إلى تشجيع 
الكتابة الروائية وتقدير المساهمات التي 
تعزز التوجهـــات الجمالية والحضارية 

وتعمق الوعي القومي والوطني، والقيم 
التي مثلتها حياة غسان كنفاني ونضاله 
من أجل حرية شـــعبه وما قدم من أفكار 
ورؤى فـــي كتاباتـــه، وأنها تحمل اســـم 
واحد من أعـــلام الرواية العربية، وقامة 
من قامات النضال والوعي والكتابة في 
فلســـطين، حيث عمل فـــي ميادين الفعل 
كافة من أجل فلســـطين، وقدم حياته من 

أجل حريتها وحرية شعبها.
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الجائزة تتوج الكاتب الكويتي عبدالله الحسيني

رواية تفضح مآسي {بدون} الكويت تتوج بجائزة غسان كنفاني
{باقي الوشم} حكاية عائلة تقاوم التهميش وتناضل لأجل أبسط الأشياء

منذ إطلاقها مثلت جائزة غســــــان كنفاني للرواية العربية مساحة لتسليط 
ــــــى الأذهان الدور  ــــــدة، معيدة إل ــــــة عربية عدي الضــــــوء على تجارب روائي
الاجتماعــــــي والتاريخي للأدب، الذي يمكنه أن يكون الأداة الأبرز لمحاكمة 
الظلم ونصرة الإنســــــان، وها هي في دورتهــــــا الجديدة تتوج رواية كويتية 

تأتي في هذا السياق.

الجائزة تسعى إلى تشجيع 

الكتابة الروائية وتقدير 

المساهمات التي تعزز 

التوجهات الجمالية 

والحضارية والوعي الوطني

طلال المعمري

حتى ابن خلدون يطاله النقد

الكتاب يقدم قراءة 

ناقدة لعدد من النصوص 

وطروحاتها وأفكارها، منها 

ما يمثل مرجعية يصعب 

التشكيك فيها

الرواية المتوجة مقاومة أدبية 

للنفس والقهر والعجز والفشل 

والاستلاب وللهامش والرواية 

الرسمية وفي أبسط أشكالها 

مقاومة للقبح

{المتلقي المذعن} كتاب ينقذ أبرز المفكرين من تقديس القراء



 الرياض - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة مجموعة جديدة من الكتب الثقافية 
المترجمـــة التي تلقي الضـــوء على معارف 
أدبيـــة وتاريخية وعلميـــة متنوعة، ضمن 
برنامـــج النشـــر العلمـــي بالمكتبـــة، وهي 
مؤلفـــات تناقـــش ظواهر ثقافيـــة وعلمية 

وتراثية مختلفة.
ومــــن بين هذه الكتــــب ”ثقافة القهوة: 
التجــــارب المحلية، الروابــــط العالمية“ من 
تأليــــف كاثريــــن .إم. تاكر، ومــــن ترجمة 
عبدالرحمــــن  بنــــت  ليلــــى  الأكاديميــــة 
العكــــرش، حيث يستكشــــف الكتاب عالم 
القهوة من خلال ســــبعة مجــــالات، كونها 
سلعة رئيســــية ترتبط بحياة الملايين من 
الناس، ومنتجا له تاريخ مثير، ومشروبا 
متعدد المعاني والاســــتخدامات، ومصدرا 
محفــــزا علــــى الفكاهــــة والنقــــد الثقافي، 
ومحصــــولا يمكن أن يســــاعد على حماية 

التنوع البيولوجي.
ويقدم الكتاب القهوة بوصفها ســـلعة 
تربـــط العالم بعضه ببعـــض، من منتجي 
القهوة وقاطفيها الذيـــن يعتنون بالمزارع 
فـــي الـــدول الاســـتوائية، إلى الوســـطاء 
ومجهـــزي القهـــوة، ثـــم إلى المســـتهلكين 
الذين يشربون القهوة من دون الحاجة إلى 
التفكير إطلاقا في كيفية وصول المشـــروب 

إلى أياديهم.
 ويقع الكتاب في 256 صفحة، ويتضمن 
أربعة أجزاء، إذ يتناول بداية ثقافة القهوة 
العالمي،  والتاريـــخ  الاجتماعية  والحيـــاة 
وثانيا يناقش التقدير والكراهية من خلال 
الجدل حـــول القهوة عبـــر العصور، ومن 
ثم يحكـــي عن إنتاج القهـــوة ومعالجتها، 
ورابعا يكشـــف الأســـواق ونظـــام العالم 
الحديـــث، حيث يروي الكتاب قصة القهوة 
بوصفهـــا ســـلعة قيمـــة تأتي فـــي المرتبة 
الثانيـــة ضمـــن الســـلع الأكثـــر قيمة في 
البيع والشـــراء بعد النفط، وقصتها أيضا 
بوصفها مشروبا يعشقه الكثير من الناس 
علـــى مســـتوى العالم، وله ارتبـــاط وثيق 

بالثقافة الإنسانية، لاسيما العربية.
وكتبـــت المؤلفة في مقدمـــة كتابها ”إن 
شـــرب القهوة هـــو الخطـــوة الأخيرة في 
سلسلة تربطنا بالمزارعين الذين ينتجونها 
في الـــدول الاســـتوائية“، والكثيـــر منا لا 
يعرف القهـــوة إلا في خطوتهـــا الأخيرة، 
وتعـــود بنـــا المؤلفـــة فـــي هذه الدراســـة 
الأنثروبولوجية إلى بداية هذه السلســـلة 
في رحلة نكتشـــف فيها المراحـــل التي مر 
بها فنجـــان القهوة، منـــذ أن كانت حبات 
القهـــوة بذرة حتـــى وصلت إلـــى أيادينا، 
فتســـلط الضوء على الجوانب الاجتماعية 
والبيئيـــة  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 

والسياسية لإنتاج القهوة واستهلاكها.
مـــن  مجموعـــة  الكتـــاب  ويتضمـــن 
العناوين هي: الثقافة والكافيين والمقاهي، 
الاجتماعية  والمعانـــي  الطعـــام  ونظريات 
للقهـــوة، وثقافة القهوة والتاريخ والإعلام 
فـــي عالـــم كـــوكا – كـــولا، وتتبـــع روابط 
القهوة، والقهـــوة وصعود النظام العالمي، 
والقهـــوة والثورة الصناعيـــة والانضباط 
الجســـدي، وغيرهـــا مـــن العناويـــن، كما 
يتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية 
والأشكال والصور والجداول المبثوثة عبر 

صفحات الكتاب.
فيما يتناول كتاب ”ســـعادة الإنســـان 
مـــع الخيل“ من تأليف إلمار شنتســـر الذي 
ترجمـــه عن الألمانية عبدالله مجير العمري 
علاقة الإنســـان مع الخيل، من خلال سيرة 
إلمار شنتســـر مـــع الخيول، وكيـــف تعلم 
الشـــعور والإحســـاس بالخيـــل والتعامل 
معها وفهم لغتها، حيث نشـــأت بينه وبين 
الحصان علاقة عميقة أفضت إلى ســـعادة 

داخلية.

 وجـــاء الكتـــاب في 21 فصـــلا في 136 
صفحـــة، كتبـــت بأســـلوب أدبي شـــائق، 
أكـــد فيه المؤلف وجـــود مليون حصان في 
الإصطبلات الألمانية، تمنح السعادة – على 
حد تعبيره – لأكثر من خمســـة ملايين فرد، 
وقد غدا الحصان الحيوان المنزلي المفضل، 
كما غدا هدفا لأكبـــر نزهة روحية في هذه 

الألفية .
 ويذهـــب المؤلـــف إلى رصـــد العلاقة 
القديمة بين الإنســـان والخيول، ثم يتتبع 
حضور الخيول فـــي الأفـــلام والتلفزيون 
والكتـــب، وأنها مثـــال للفضيلة والعظمة، 

والنبل والشجاعة والولاء.
 ويحكـــي المؤلف تجربته مع خمســـة 
أحصنـــة، وصفهـــا بتعبيـــرات أدبية عبر 
فصـــول الكتـــاب، حيـــث يصـــدّر كل فصل 
مـــن فصـــول كتابه بعبـــارة مـــن الروائي 
السويســـري من أصل ألماني هرمان هسه 
وفرد أمون وكونفوشـــيوس ومارك أوريل 
وجوتـــه وغيرهم من أعـــلام الفكر والأدب 
الإنســـاني، أو بعدد من الأمثال الشـــعبية 
والحكـــم من مثل: من لديه آلام لا ينبغي له 
الانشـــغال بالســـخرية، صبرا، فمع الوقت 
ينبـــت الحليب مـــن العشـــب، لـــولا رماد 
المناجم ما عرفنا الألماس، وتبدأ الســـعادة 
حين يتحقـــق الطموح، وقـــد اتخذ المؤلف 
هـــذه العبـــارات عناويـــن لفصولـــه التي 

يتناول فيها علاقته مع الخيول.

وليســـت العلـــوم بمنأى عـــن التوجه 
الثقافي الذي تنتهجه المكتبة، وقد أصدرت 
في هذا الإطـــار كتـــاب ”التمثيل الضوئي 
من تحرير كاتي  والتنفس وتغير المنـــاخ“ 
بيكلين وجوي ك. وارد وجوي أ. واي، وهم 
من أساتذة قسم الأحياء وقسم علوم البيئة 
والمناخ بعـــدة جامعات أميركيـــة وكندية، 
قام بترجمته الأكاديميـــان عبدالرحمن بن 

عبدالله العطر وإسلام محمد عبدالسلام.
 ويتضمـــن الكتـــاب خمســـة أجـــزاء، 
وأحد عشـــر فصلا، تناول فيهـــا المؤلفون 
التطـــورات في مجـــال التمثيـــل الضوئي 
والتنفـــس بما فـــي ذلك الطاقـــة الحيوية 
والعمليات ذات الصلـــة، حيث يرى هؤلاء 
الخبراء أن الإنســـان يحتاج إلى أن يكون 
قادرا على التنبـــؤ بكيفية تأثير التغيرات 
العالميـــة في المناخ والظـــروف الجوية في 
النباتات، لأنـــه يعتمد على النباتات، ليس 
فقط في الهواء الذي يتنفســـه، ولكن أيضا 
لخدمات النظام البيئـــي والغذاء والوقود 

والألياف.
كما ان للمناخ دورا هاما ومحوريا في 
تشكيل ثقافة الفرد، ونحت كيانه، وهذا ما 
يدعـــو إلى اعتباره من أولى القضايا التي 
يجب وضعها على طاولة البحث والنقاش، 
خاصة مع ما يشـــهده من تغيرات سيكون 
لهـــا انعكاس حضاري لا على ثقافة الأفراد 

فحسب، بل على مختلف مناحي الحياة.
وقـــد ســـعت مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة إلى ترجمـــة هذا الكتاب ونشـــره 
اتســـاقا مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها 
نحو الإســـهام الفاعل في الجهود العالمية 
المبذولة للتصدي للتغير المناخي، وتسارع 
رحلـــة المملكة العربية الســـعودية للتحول 
إلى الطاقة النظيفـــة للوصول إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2060.

 القاهــرة - أصبحت القصة القصيرة 
جدا فنـــا لـــه خصوصيتـــه، ولـــه كُتابه 
المبدعون فيه، وله داعموه المدافعون عنه، 
لكنه أيضا يواجـــه أحيانا بانتقادات من 
الرافضين له، فهو فن حديث العهد نسبيا 
في مصر، مـــا زال يثير الجدل، بين مؤيد 

ومعارض.
وعبّـــر ناقد مصري كبيـــر في حديث 
خاص عن رفضه وإعراضه عن هذا النوع 
من الفن، والذي يســـمى مجازا ”ق ق ج“، 
اختصارا لـ“قصة قصيرة جدا“، كأن اسم 
القالب الأدبي نفســـه قـــد تم اختزاله في 
حـــروف ثلاثـــة، كما يتم اختـــزال القصة 

ذاتها في سطرين أو ثلاثة.

وتســـاءل عمّا يمكـــن أن يبقى داخل 
القـــارئ من جماليات ومعان بعد الانتهاء 
من قراءة بضعة أســـطر قصيرة، معتبرًا 
أن هذه الأنواع من الفن، القصة القصيرة 
جـــدا أو الأقصوصـــة، أو الومضة، وهما 
الأكثر قصـــرا، انعكاس لعصر الســـرعة 
المفرطة، من دون عمق، اتســـاقا مع فكرة 

”التغريـــدة“ علـــى منصـــة 
القصير  والمنشـــور  إكـــس 

على منبر فيسبوك.
الكاتب المصري منير 
عتيبة، حصل على جائزة 

الدولة التشجيعية في 
الآداب عام 2015، عن فرع 

القصة القصيرة جدا، 
ويعد من أهم داعمي 

هذا الفن بمصر، كتب 
فيه إبداعا ونقدا، وأقام 
ندوات لمناقشة كتابات 

المبدعـــين، في مختبر الســـرديات بمكتبة 
الإســـكندرية الذي يديره أو لجنة السرد 
الروائـــي والقصصـــي بالمجلـــس الأعلى 
للثقافة، ويشغل فيها موقع مقرر اللجنة.

زخم كبير

منيـــر عتيبـــة عن  تســـأل ”العـــرب“ 
واقـــع القصـــة القصيرة جـــدا في مصر 
حاليا، وتطورها خلال الســـنوات العشر 
الماضية، ومـــا إذا كان قد اعتراها بعض 
التراجع بعـــد الزخم الكبير الذي حظيت 

به لفترة.
ويوضـــح الكاتب المصـــري أنه حدث 
”انفجـــار“ فـــي الاهتمـــام بهـــذا النـــوع 
الأدبـــي، إبداعًـــا ونقـــدًا، منذ عـــام 2013 
عندمـــا نظـــم مختبر الســـرديات بمكتبة 
الإسكندرية المؤتمر المصري الأول للقصة 
القصيرة جدا، بمشـــاركة نقاد ومبدعين 
من دول عربية عدة، وتم تســـليط الضوء 

عليها بقوة.
ويضيف أن ذلك كان له جانب إيجابي 
في زيادة عدد المبدعين المهتمين بكتابتها 
وبنشـــر إبداعهم، وزيـــادة اهتمام النقاد 
بالتنظير لهـــا وتأصيلها وتعريفها، كما 
بدأ رصـــد جوائز كبرى لهـــا، من أهمها 
جائزة الدولة التشجيعية في مصر، كما 

بدأت مناقشة رسائل أكاديمية عنها.
وصدرت للأديب منيـــر عتيبة أعمال 
إبداعية كثيرة في مختلف فنون الكتابة، 
منهـــا في مجـــال القصـــة القصيرة جدا 
مجموعـــة ”روح الحكاية“ عام 2015 التي 
حصل مـــن خلالها على جائـــزة الدولة، 
و“أرواح أخـــرى“ في عـــام2021، و“قطعة 

من جوليا روبرتس“ في العام التالي.

يقــــول عتيبــــة لـ“العــــرب“ إن الجانب 
الســــلبي يتمثــــل في استســــهال البعض، 
أو بالأحرى الكثيريــــن، لكتابة هذا النوع 
الأدبي، وهناك من يعتقد أن أيّ ثلاث جمل 
متتابعة تصلح لتسمّى قصة قصيرة جدًا، 
ووصل الأمــــر إلى درجة أضرت بصورتها 

وسمعتها.
يرفض الكاتب المصري مقارنة القصة 
أو  القصيــــرة  بالقصــــة  جــــدًا  القصيــــرة 
الروايــــة، لأنه لا بد من الاهتمام بكل كتابة 
تحظى بمن يحبون كتابتهــــا أو قراءتها، 
ومن الضروري احترامها ما دامت مكتوبة 
في الإطار الذي يحدد نوعية هذه الكتابة، 
ويميزهــــا عــــن غيرهــــا مما يشــــبهها من 

الكتابات.
يشــــغل منير عتيبة موقــــع مقرر لجنة 
بالمجلس  والقصصــــي  الروائــــي  الســــرد 
الأعلــــى للثقافــــة في مصر، ويشــــرف على 
إصدار تقريــــر الحالة الســــردية المصرية 
ســــنويا منذ عام 2001، مــــا جعله منخرطا 
في واقع الإبــــداع الأدبي بفنونه المختلفة، 
قادرا على تقييمه وإصدار الأحكام بشــــأن 

الحقائق والأرقام.

التجريب قوة أم ضعف

يؤكد عتيبــــة في حديثه لـ“العرب“ أنه 
ليس مع بعض المتشــــائمين، وأنه متفائل 
جدًا بسبب متابعته ورصده لواقع الكتابة 
السردية في مصر، من حيث الكم والكيف، 
وهناك أعمال كثيــــرة تطبع، والكثير منها 
جيــــد، والكثير منها يحصــــل على جوائز 
عربية ومحلية، كما أن الإقبال على القراءة 
مستوياته جيدة أيضًا. لكن هل هذا كاف؟

طــــرح منيــــر عتيبة الســــؤال، وأجاب 
بنفســــه أن واقع الكتابة قــــد يكون أفضل 
وأعمــــق وأجــــود، لكــــن لننطلــــق لهذا من 
أرضية أن الحالة ليســــت ســــيئة وليست 
داعية للتشــــاؤم، وأن فن الرواية لم يقضِ 
على الأجناس الســــردية الأخرى، فالأرقام 
تكشــــف أن ما ينشر بمصر من مجموعات 
قصصيــــة يقتــــرب مــــن أعــــداد الروايات 
المنشــــورة، وهذا ما يؤكــــده تقرير الحالة 
الســــردية المصرية الذي قدم منه عشــــرين 
كتابًا حتى الآن من 
عام 2001 إلى عام 
2020، لذلك يميل 
عتيبة أكثر إلى 
تعبير ”زمن السرد“ 
وليس زمن الرواية.

حول تقنيات السرد 
الروائي، يؤكد 
عتيبة أنه ليس ضد 
التجريب في الكتابة، 
مهما أوغل في الرمز 
أو الغموض، فكل 

كتابة لهــــا مــــن يتذوقها، والكاتــــب يقدم 
مــــا يحبه لقــــارئ ينتظر نوعًــــا معينًا من 
الكتابة، فالتنوع في المعروض للقراءة أمر 
صحــــي، والمهم جودة ما يُقــــدم في الإطار 
الذي اختــــاره الكاتب، فقد يكون التجريب 
في عمل ما من أسباب قوته وفي عمل آخر 
من دواعي تهافته، حســــب قــــدرة الكاتب 

الإبداعية.

بمكتبــــة  الســــرديات  مختبــــر  فــــي 
الإســــكندرية الــــذي قام عتيبة بتأسيســــه 
ويتولى إدارتــــه حاليا، يتــــم تنظيم ندوة 
أسبوعية لمناقشــــة الأعمال الأدبية نقديا، 
بحضــــور نقاد بارزين يدلون بشــــهاداتهم 
حــــول الإبداعــــات الجديدة، وفــــق معايير 
للاختيار والمفاضلة بــــين الأعمال المقدمة، 
في ظل إنتاج أدبي كبير على الســــاحة من 

حيث الكم.
ويكشـــف الأديب المصـــري لـ“العرب“ 
كل  يناقـــش  لا  الســـرديات  مختبـــر  أن 
الأعمـــال التي تقدم له، فالمختبر له قواعد 
فـــي اختيار الأعمال ترتكـــز على جودتها 
الفنيـــة، ولا تتـــم مناقشـــة عمـــل يكـــون 
مســـتواه أقل من جيـــد بصرف النظر عن 

اسم كاتبه.
ويشـــير إلى تأييـــده إتاحـــة الكتابة 
والنشـــر، مهما ازداد الكم من المنتج، فكل 
كتابة مفيدة بشـــكل أو بآخـــر، إن لم تكن 
تضيـــف إلى الإبـــداع الأدبـــي، فيمكن أن 
تفيد الباحث الاجتماعي أو المؤرخ مثلاً.

ويقـــول أن يكتب عدد كبير أفضل من 
ألاّ يكتب أحد، وكلما ازداد عدد من يكتبون 
نتوقع زيادة الجيد، ولو بحســـبة عددية، 
وبالنظر إلى تعداد الشعب المصري الذي 
يبلـــغ أكثر من مئة مليون نســـمة، فإن ما 
ينشـــر الآن يعد قليلا، من حيث العناوين 

أو أعداد النسخ المطبوعة.
وصدر للكاتب منير عتيبة قبل أشهر 
رواية ”نســـاء المحمودية“، ويعكف حاليا 
علـــى عمل روائي جديد بعنوان ”حكايات 
عزيزة“، قائلا ”البعـــض يكتفي بإنتاجه 
الأدبـــي، والبعـــض ينفـــق كل جهده في 
العمـــل الثقافـــي العـــام، بينمـــا يحاول 
البعض الآخر أن يوازن بينهما، وأظنني 
مـــن الفريـــق الأخيـــر، ولا أرى أن فريقًـــا 
أفضل أو أقل، لكنني مؤمن بـ: كلٌّ ميســـرٌ 

لما خُلق له“.

المناخ والقهوة والخيل..

قضايا ثقافية تطرحها

مكتبة الملك عبدالعزيز

القصة القصيرة جدا في مصر.. انتشار 

واسع بين الكتاب واستسهال في الكتابة
 بسمعة القصة القصيرة جدا

ّ
منير عتيبة: البعض أضر

كشــــــف تقرير الحالة السردية المصرية في عشــــــرين عاما عن تقارب عدد 
ــــــات الأدبية، وقد يقول البعض إن  المجموعــــــات القصصية مع أعداد الرواي
الوقت الحالي هو زمن الســــــرد وليس الرواية، وأن يكتب الكثيرون أفضل 
من ألاّ يكتب أحد. وكلما ازداد عدد الكُتاب توقعنا زيادة في نسبة الإبداع 
الجيد. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع القــــــاص والكاتب المصري منير 

عتيبة حول واقع القصة اليوم.

القهوة ثقافة كاملة

التنوع في المعروض للقراءة 

من الكتب والمؤلفات أمر 

صحي والمهم في النهاية 

قدم في الإطار 
ُ

جودة ما ي

الذي اختاره الكاتب

الحالة السردية في مصر 

ليست سيئة ولا داعية 

للتشاؤم وفن الرواية 

لم يقضِ على الأجناس 

السردية الأخرى

إصدارات المكتبة تناقش 

مكانة الخيول في حياة 

البشر وأدوار القهوة في 

الثقافة الإنسانية والمناخ 

الذي سيغير حياتنا

الثلاثاء 2024/07/09 
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أنا متفائل بمستقبل القصة

محمد شعير
كاتب مصري



 الربــاط - تســـتمر الكتابـــة الدراميـــة 
للنســـاء في المغـــرب بتقـــديم رؤى جديدة 
ومتنوعة حـــول دور المرأة في المجتمع من 
خلال مسلسلات جديدة، إذ تتاح للكاتبات 
الفرصة لاستكشـــاف وتعزيز قضايا المرأة 
بشكل أعمق وأكثر تفاعلية، ما يساهم في 
كســـر الصور النمطية وتغيير التصورات 

الاجتماعية.
لا تمثل النســـاء المغربيات في الدراما 
شـــخصيات تقليدية فقط، بـــل يعبرن عن 

قوة وإرادة وقدرة على التحدي والتغيير، 
إذ إن هـــذه الشـــخصيات تُظهـــر جوانب 
مختلفة مـــن الحياة المغربية وتســـهم في 
تقديم نماذج نســـائية متنوعة تمثل المرأة 
القويـــة والمثقفـــة والطموحـــة والمكافحة، 
وهذه النماذج تســـاهم في تحفيز النساء 
والشباب على حد ســـواء وتشجعهم على 

السعي لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
مـــن جهـــة أخـــرى، يســـهم الحضور 
القـــوي للنســـاء في المسلســـلات المغربية 
في تطوير الصناعة التلفزيونية نفســـها. 
فبفضـــل الكاتبات والمخرجـــات والممثلات 
المبدعات، أصبحـــت الدراما المغربية أكثر 
تنوعـــا وثـــراء، وهـــو ما جـــذب جمهورا 
أوســـع والمزيد من التقديـــر من قبل النقاد 
والمشـــاهدين. هـــذا النجـــاح يفتـــح 
الأبـــواب أمـــام المزيـــد مـــن الفرص 
للنســـاء في هـــذا المجـــال ويعزز من 

مساهمتهن في الفن والثقافة.
تركز الدرامـــا المغربية أيضا على 
التحديات التـــي تواجه المرأة المغربية 
مثل التمييـــز الاجتماعي والاقتصادي 
والصراعات الداخلية المتعلقة بالهوية 
والاســـتقلالية، وهذا يساهم في زيادة 
الوعي والدعوة إلى التغيير الإيجابي. 
ووســـائل  التكنولوجيـــا  تلعـــب  كمـــا 
التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في تعزيز 
حضور النساء في الدراما المغربية، حيث 
يمكن للكاتبـــات والمخرجات الوصول إلى 
جمهور أوسع ومشاركة أعمالهن بسهولة 
أكبر، وهذه الديناميكية الجديدة تســـاهم 
في تعزيز الحوار والنقـــاش حول قضايا 
النســـاء وتدعـــم الحركـــة النســـائية في 

المغرب.
يمكن القول إن الكتابة الدرامية للنساء 
فـــي المغـــرب أصبحت تمثـــل جـــزءًا هامًا 
من المشـــهد الثقافي والفنـــي وتلعب دورا 
رئيســـيا في تقديم صـــورة حقيقية 
ومتنوعة عن المرأة المغربية، من 
خلال ممثـــلات شـــابات يتمتعن 
بالجـــرأة في تقمص شـــخصيات 
تحفز على بناء مجتمع أكثر عدالة 
وتنوعا، مجتمع يعترف بدور المرأة 
وقدراتها ومساهماتها بشكل كامل.

وتُعَـــدُّ الممثلة المغربية ســـلوى 
زرهان مـــن أبـــرز الوجوه الشـــابة 
فـــي الدراما المغربية، إذ اســـتطاعت 

بفضل موهبتها الفـــذة وأدائها المتميز أن 
تكتســـب شهرة واسعة وشعبية كبيرة بين 
المشـــاهدين، من خلال تجسيدها لمجموعة 
مـــن الأدوار المهمة في مسلســـلات ناجحة 
أســـهم فـــي تأكيـــد مكانتها كواحـــدة من 
النجمـــات الصاعـــدات في ســـماء الدراما 

المغربية.
آخــــر أعمــــال زرهــــان كان مسلســــل 
”عام ونهــــار“، وفــــي حوار مــــع ”العرب“ 
توضح هذه الممثلة تفاصيل شــــخصيتها 
ومــــدى انجذابها لهــــذا الدور وتشــــابهه 
مــــع تجربتها الشــــخصية، بالقول ”مهنة 
المحاميــــة مهنــــة أحبها وكنــــت أتمنى أن 
أصبــــح محامية منذ صغــــري نظرا لقوة 
وحضورها  المحاميــــة  المــــرأة  شــــخصية 
القوي والجرأة التي تميزها. وهذه فرصة 
لتجسيد هذه المهنة، كما أن نورة في هذا 
المسلســــل هــــي أم عزباء وهــــذه القضية 
منتشــــرة في المجتمعات العربية وتعاني 
كثيــــرا داخــــل المجتمع. جربت إحســــاس 
الأمومــــة لأول مرة، ثم شــــخصية نورة لا 
تشبهني كشخص، فكانت نوعا من أنواع 

التحديات لذلك قمت بلعب هذا الدور“.
وتوضح ســــلوى أوجــــه الاختلاف أو 
التقارب أو التميز بين الشــــخصيات التي 
مثلتها طوال مســــيرتها ومنها شخصية 
نورة في ”عام ونهار“ وشــــخصية جوديا 
في مسلســــل ”أحــــلام بنات“ وشــــخصية 
حوريــــة فــــي مسلســــل ”بنــــات الحديد“ 
وشخصية سليمة في مسلسل ”المكتوب“ 
ولطيفــــة في مسلســــل ”البيوت أســــرار“ 
وشخصية وردة في ”دموع الورد“، قائلة 
”لا أظن أن هناك أوجه تشــــابه سوى أنهن 
شخصيات نسائية، كل منهن تحافظ على 
كينونتها ولا تســــمح للمجتمع ومحيطها 
بأن يؤثــــر علــــى شــــخصيتها وتكوينها 
وأهدافهــــا التي تســــعى إليهــــا ونظرتها 
للحيــــاة. هذه الشــــخصيات كلهــــا تكمل 
بعضهــــا، لأن جوانب موجودة في جوديا 
لن تجدها في نورة، ثم شــــخصية سليمة 
موجودة في جوديا وليســــت موجودة في 
أخرى، وهكذا يتم الأمر كي لا أســــقط في 

النمطية“.
وتشــــرح الممثلة المغربية عن كواليس 
اســــتعدادها لكل دور بقولها ”أكيد يكون 
الاستعداد جيدا، لأن كل شخصية تتطلب 
مجهــــودا وتركيــــزا، ولا يمكــــن الجمــــع 
بــــين مسلســــلين لأن هذا يشــــتت الانتباه 
والتركيــــز، وبالتالــــي لن أوفــــي لكل دور 
حقه. كل ممثل يجب أن يأخذ كل شخصية 
بجدية وأن يقــــوم بأبحاث حول أبعاد كل 
شــــخصية على حــــدة، لأن لكل شــــخصية 
ميزاتهــــا. ولكــــي يكــــون الــــدور صادقــــا 
وحقيقيا من الواجب تفتيت الشــــخصية 

فــــي ماضيها وحاضرها ومســــتقبلها من 
أجل معرفة شمولية حول الشخصية“.

النفســــية  الأبعــــاد  تأثيــــر  وحــــول 
للشــــخصيات التي تؤديها علــــى حالتها 
النفســــية وصعوبــــة تخلصها مــــن تأثير 
بعض الشخصيات بعد انتهاء التصوير، 
تقول ”هنــــاك أبعاد تؤثر على شــــخصية 
الممثل فــــي كل دور يلعبه، ولأنني أنغمس 
في تجســــيد أدواري بكل جوارحي، يؤثر 
هذا الأمــــر كثيرا فــــي صحتي النفســــية 
لــــم  إن  أيضــــا.  والجســــدية  والعقليــــة 
أشــــعر بهــــذا التأثير لــــن أكــــون صادقة 
مــــع الجمهــــور الذي لــــن يتفاعــــل بدوره 
إن لــــم يحــــس بالصدق الــــذي يصدر عن 
لهذا،  النفسية.  واهتزازاتها  الشــــخصية 
آخذ فترة استراحة بين أدوار المسلسلات 
حتى أســــتطيع التخلص من الشــــخصية 

السابقة“.
وفــــي حديثنا عــــن تطــــور دور المرأة 
فــــي الدراما المغربية مــــن خلال تجربتها، 
تقول ســــلوى زرهان ”شهد حضور المرأة 
في صناعة الدرامــــا المغربية قفزة نوعية 
وتطــــورا واضحا، بما فيها شــــخصيات 
خلفــــت صدى طيبا لــــدى الجمهور. هناك 

حضور قوي، ســــواء على مســــتوى كتابة 
الأداء،  مســــتوى  علــــى  أو  الســــيناريو 
فالنساء أصبحن جزءا لا يمكن الاستغناء 
عنه، خاصة في السنوات الأخيرة. كما أن 
طموحــــي في مجال التمثيــــل هو أن أترك 
إرثا فنيا خاصا بي كمرجع لي وللأجيال 
القادمة، كشخصيات حاضرة بقوة داخل 
المجتمع المغربي والعربــــي. وما زال لدي 
تحد مع نفســــي كي أجســــد شــــخصيات 
جديدة لم أتطرق إليها من قبل، تخرجني 

من منطقة الراحة“.
وتســــتمر ســــلوى زرهــــان فــــي صقل 
موهبتها وتقديم المزيــــد من الأدوار التي 
تعكس تنــــوع وعمــــق تجربتهــــا الفنية، 
مؤكــــدة مكانتها كواحدة من أهم الممثلات 
في الدراما المغربية الحديثة. فهي تشتغل 
علــــى مسلســــل جديــــد يســــمى ”قفطــــان 
من إنتاج أمــــاج فاكتوري، وهو  خديجة“ 
مشروع جديد من المخرجة سلوى خيرات.

بتجســــيد  زرهــــان  ســــلوى  وتهتــــم 
شــــخصيات متنوعة ومختلفــــة، ما أظهر 
قدرتها الفائقة على التلون والاندماج في 
أدوارها بشــــكل لافت، ومن بــــين أدوارها 
البــــارزة التي تركت بصمة لدى الجمهور، 

نجد شخصية جوديا في مسلسل ”أحلام 
بنــــات“، التي أظهرت فيها عمق المشــــاعر 
والتعاطــــف مــــع قضايــــا النســــاء، كمــــا 
تميزت في دور حورية في مسلسل ”بنات 
الحديــــد“، حيــــث أبدعت في نقــــل معاناة 

النساء العاملات في بيئة صعبة.
وفي مسلســــل ”عام ونهــــار“، نجحت 
سلوى في دور نورة، مقدمة أداء مميزا في 
تصوير الصراعــــات اليومية والتحديات 
التي تواجهها الشــــخصية، كما أثرت في 
قلوب المشاهدين بدور سليمة في مسلسل 
”المكتوب“، حيث جمعت بين الرومانســــية 

والدراما بطريقة رائعة.
ونجدها في مسلســـل ”بغيت حياتك“، 
حيث جسدت شـــخصية بسمة، معبرة عن 
التطلعات والأحلام الشابة بأسلوب مميز، 
وأظهرت براعتها فـــي الكوميديا والدراما 
فـــي آن واحـــد بـــدور لطيفة في مسلســـل 
”للبيـــوت أســـرار“. كمـــا قدمـــت أداء قويا 
في شـــخصية لبنى في مسلســـل ”الســـرد 
المدفـــون“، ونجحـــت فـــي نقـــل تعقيدات 
الشخصية ومشاعرها الدفينة، ودور وردة 
في مسلسل ”دموع الورد“، حيث تألقت في 

تصوير قصة حب مؤثرة ومعقدة.
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 الكويــت - تســـتضيف قاعة الشـــهيد 
مبـــارك النوت بمقـــر جمعيـــة الخريجين 
الكويتية، اعتبارا مـــن الاثنين وعلى مدار 
ثلاثـــة أيـــام، معرضـــا تشـــكيليا يحتفي 
الراحـــل  للفنـــان  التشـــكيلية  بالمســـيرة 

عبدالعزيز آرتي.
ويحمـــل المعـــرض، الذي يقـــام ضمن 
فعاليـــات ”مهرجـــان صيفي ثقافـــي 16“، 
عنوان ”عبدالعزيـــز آرتي … الفنان الحر“، 
ويســـلط الضوء على رحلة الفنان الراحل 
مع الفنـــون التشـــكيلية منـــذ تخرجه من 
الجامعـــة في عـــام 1982، وحتى رحيله في 
العـــام الماضي 2023، ومـــا قدمه من أعمال 
فنيـــة تتناول التـــراث والبيئـــة الكويتية، 

بجانب أعماله في مجال الكاريكاتير.
ويعـــرف الفنان الراحـــل بأنه صاحب 
المواهب المتعـــددة التي جمعت، إلى جوار 

التشـــكيل، الكاريكاتير والعزف الموسيقي 
والغناء. وقد جنـــد موهبته لخدمة التراث 
الكويتي، حيث خصص الجانب التشكيلي 
من موهبته لرسم ملامح من حياة الكويت 
القديمة معبرا عن رؤاه الفنية باســـتعادة 
أنماط من حياة الكويـــت القديمة والتنزه 
في دهاليز الأزقة الضيقة مارا على ملامح 

من البيئة والطبيعة في بلاده.
عمل آرتي مدرســـا لمادة التربية الفنية 
في مـــدارس وزارة التربية ورئيس قســـم، 
وهو خريـــج كلية التربية الأساســـية عام 
1982، وعضـــو الجمعيـــة الكويتية للفنون 
الدوليـــة  الرابطـــة  وعضـــو  التشـــكيلية، 
للفنـــون، وعضـــو رابطة الحـــرف اليدوية 
لقارة آســـيا، وعضو جمعيـــة الصحافيين 
الكويتية، وعضو في المرســـم الحر للفنون 

الجميلة.

اختـــار آرتـــي فـــي البداية الأســـلوب 
الواقعي إلى جانب الانطباعي، ثم التأثيري 
والتجريـــدي. وعن الأســـاليب الفنية يقول 
”رصـــدت البيئـــة والحيـــاة والنـــاس من 
خلال الأســـلوب الواقعي والانطباعي، ثم 
اتجهت إلى المدرســـة التأثيرية، ثم طرقت 
بـــاب التجريد والعمل علـــى الكتل اللونية 

والمجاميع البشرية وغيرها“.
واســـتطاع الفنان الراحل أن يؤســـس 
لنفســـه أســـلوبا خاصـــا مـــن خـــلال لغة 
تشـــكيلية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية 
وثقافيـــة، كمـــا تمكّن من أن يضع لنفســـه 
خصوصيـــة واضحـــة تـــدل عليـــه في كل 
أعمالـــه، التي جعلته رمزا مـــن رموز الفن 

التشكيلي في الكويت.
الكويتي  الوطنـــي  المجلس  وبحســـب 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، فـــإن الفنـــان 
عبدالعزيز آرتي، أقام وشـــارك في عشرات 
المعارض الفنيـــة الخاصة والجماعية، من 
1992 إلـــى 2013، حيث شـــهدت هذه الفترة 
انتعاشـــا فنيا، وحاز علـــى جوائز عديدة 
منها الجائـــزة الذهبية في فن الكاريكاتير 
عـــام 1994 وجائـــزة الـــدرع الذهبية على 
مســـتوى الوطـــن العربي ضمـــن المعرض 
السنوي الذي أقيم بدولة الإمارات العربية 

المتحدة عام 1995.
يذكر أن مهرجان صيفـــي ثقافي الذي 
تقام دورته السادسة عشرة بالكويت خلال 
الفتـــرة من الأول من شـــهر يوليو الجاري 
وحتـــى 29 من أغســـطس المقبـــل، يتضمن 
50 فعاليـــة فكرية وثقافيـــة وفنية، ينظمها 
المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون 

والآداب بمختلف المحافظات الكويتية.

 عمان - يستكشف الفنان العراقي باقر 
حســـن في معرضه ”كش مات“ المقام على 
جاليري الأورفلي، أبعادا جديدة للتشكيل 
التجريدي، عبـــر تقنيات لونية تجريبية، 
تـــدور جميعهـــا إمـــا فـــي فلـــك الأبيض 
والأســـود وظلالهما، وإما في فلك الألوان 

الحارة والقوية.
تبتعـــد خطوط الفنان عـــن الحدة أو 
التشـــكيل الهندســـي، منتصـــرة للحرية 
في بناء التشـــكيلات اللونية فوق سطح 
اللوحـــة، وهـــذا مـــا جعل أعمالـــه بوابة 
لقـــراءة الأفكار، واستكشـــاف المشـــاعر، 

واستثارة الذكريات.
يسعى الفنان إلى أن يشاركه المتلقي 
تجاربـــه الخاصـــة، وهـــذا ما قـــاده إلى 
المراوحة فـــي التجريد، فلوحاته ليســـت 
لوحـــات لونيـــة خالصـــة، والتشـــكيلات 
فيها غير واضحـــة دائما، لذا يمكن رؤية 
شكل للحصان، غير أن هذا الشكل يسبح 
فـــي دوامة لونية، أو يمكن رؤية أجســـاد 
لا تظهـــر منها غير الـــرؤوس التي تغيب 
ملامحهـــا بالكامـــل، أو أشـــجار تشـــبه 
الجبـــال، أو أنهار عبّر عنهـــا الفنان من 
خـــلال تـــرك بقع لونيـــة كبيرة تتوســـط 

السطح.
يوظـــف باقـــر حســـن تلـــك العناصر 
ويبثهـــا كمفردات داخـــل اللوحة، بهدف 
تكوين نوع من التفاعل مع المكان وإيجاد 
مســـحة من الواقعيـــة الانطباعية داخل 
اللوحـــة، فالحصـــان الذي هـــو العنصر 
الأكثـــر تكـــرارا في اللوحات، يشـــير إلى 
العديـــد من الـــدلالات؛ كالقـــوة، والإقدام، 
أمـــا  والأمـــل،  والمقاومـــة،  والنهـــوض، 

وضعيات الأجســـاد فتبدو كمـــا لو أنها 
تســـبح في فضاء حر، وتتطلـــع إلى أفق 

بعيد.

يتخـــذ الفنان الـــذي يحمل شـــهادة 
البكالوريوس بالفنون الجميلة، ويعد من 
أبرز الفنانين الشـــباب من اللون وســـيلة 
للتعبيـــر عن مخزونه وأفـــكاره وأحلامه 

وهواجســـه وتجاربـــه، إذ تبـــدو أعماله 
متدفقة بالمشـــاعر، وذلك عبر الليونة في 
التشكيل، والاختزال في اللون، والاقتراب 
من تخـــوم الواقعية، واســـتخدام الرموز 
ومراعـــاة  للكتـــل  المـــدروس  والتوزيـــع 
التمازج اللونـــي، وبخاصة في اللوحات 

ذات الأحجام الكبيرة.
أقـــام الفنـــان أول معـــرض تشـــكيلي 
فـــي العام  لـــه بعنـــوان ”ذاكرة الجســـد“ 
2008، والـــذي ركـــز فيه كثيرا علـــى إبراز 
وطاقاتـــه  الإنســـاني  الجســـد  تعبيـــرات 
الشـــعورية المتفجرة، واشـــترك عام 2010 
في معـــرض ”الفن العراقـــي المعاصر على 
قاعة اليونيســـكو في بيروت، وشـــارك في 
معارض أخـــرى بين عامي 2011 و2023، ثم 
كانت له مشـــاركة في معرض ”تشـــكيليون 
معاصرون من العراق“ في عمان عام 2019.

معرض تشكيلي كويتي يستحضر 

مسيرة الفنان عبدالعزيز آرتي
{كش مات} لباقر حسن.. 

استكشاف للمشاعر عبر التجريب

{العرب»: أدوار النساء تزدهر في الدراما المغربية سلوى زرهان لـ
النساء أصبحن جزءا لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة الدراما

يزخر قطاع الدراما في المغرب بمواهب ووجوه نســــــائية مبدعة بين ممثلات 
ــــــز حضور المرأة في  ــــــات ومخرجات وتقنيات، يســــــعين جميعهن لتعزي وكاتب
المجتمع المغربي عبر تســــــليط الضوء على وضعهــــــا الحالي وأهم التحديات 
ــــــت أدوارا مهمة  ــــــي تواجهها. ومن هؤلاء الممثلة ســــــلوى زرهان التي لعب الت

تحكي عن نماذج وقصص مستوحاة من واقع نساء مغربيات.

أعمال الفنان متدفقة 

بالمشاعر وذلك عبر الليونة 

في التشكيل والاختزال 

في اللون والاقتراب من 

تخوم الواقعية

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
كاتب مغربي

فنانة تدافع عن المرأة بشخصيات مسلسلاتها 

اللوحة بوابة لقراءة الأفكارملامح من الحياة في الكويت

سلوى زرهان من أبرز 

الوجوه الشابة في الدراما 

المغربية استطاعت بفضل 

موهبتها وأدائها أن تكتسب 

شهرة واسعة

ّ
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 برليــن - يحتاج الشــــعر المصبوغ إلى 
عناية خاصة خلال فصل الصيف للحفاظ 

على لمعانه رونقه.
ولهــــذا الغرض أوصت مجلة ”جولي“ 
المعنية بالموضة والجمال باتخاذ التدابير 

التالية:
● الترطيــب المنتظم: تتســــبب أشــــعة 
الشــــمس وحــــرارة الصيــــف فــــي جفاف 
الشعر المصبوغ. لذا ينبغي ترطيب الشعر 
المصبوغ بانتظام بواســــطة مستحضرات 
العناية بالشــــعر مثل الشــــامبو والبلسم 
والماسكات المحتوية على مواد مرطبة مثل 
زيت الأرجان وزيت جوز الهند والألوفيرا.

● الحماية من الأشعة فوق البنفسجية: 
قد تتسبب أشــــعة الشمس في بهتان لون 
الشــــعر المصبــــوغ. لذا ينبغي اســــتخدام 
مســــتحضرات العناية بالشعر، التي توفر 
للشعر حماية من الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة. ويُراعى أيضا حماية الشــــعر من 

خلال ارتداء قبعة أو وشاح.
● الحمايــة من الكلور والميــاه المالحة: قد 
يتسبب الكلور الموجود في حمام السباحة 

أو الملح في مياه البحر في بهتان 
لون الشعر المصبوغ. ولحماية 

الشعر، ينبغي غسل الشعر 
بماء صاف قبل الذهاب إلى 

حمام السباحة أو البحر، 
مع استخدام شامبو 
منظف بعد السباحة 
لإزالة البقايا. كما أن 

البلسم، الذي يتم تركه 
على الشعر، يمكن أن 
يشكل حاجز حماية.

● تجنب 
أدوات 

التصفيف 
الساخنة: 

قد تتسبب 
أدوات 

التصفيف 

الســــاخنة مثــــل مجفــــف الشــــعر ومكواة 
التجعيد أو مكواة الفرد في إتلاف الشعر 
المصبوغ. لذا ينبغي تجنبها قدر الإمكان. 
وعنــــد الرغبة فــــي اســــتخدامها، يراعى 
استخدام إســــبراي الحماية من السخونة 

أولا.
● التشــذيب المنتظــم: قد تتسبب أشعة 
الشــــمس وحــــرارة الطقــــس ومــــاء حمام 
الســــباحة والبحــــر فــــي تقصف الشــــعر 
وتســــاقطه. لــــذا ينبغي تشــــذيب الشــــعر 
بانتظام وقصه كل 6 إلى 8 أسابيع للحفاظ 

على رونقه.
وتميــــل العديد من النســــاء إلى صبغ 
شُــــعورهنّ؛ حيــــث يُعتبَــــر تلوين الشــــعر 
طريقــــة رائعــــة؛ لتجميــــل المظهــــر العام، 
والظهور بشــــكلٍ مُختلف، ولتحقيق ذلك، 
يتمّ استعمال الصبغات الكيميائيّة، إلاّ أنّ 
اســــتعمال هذه الصبغات لسوء الحظّ قد 
يُسبِّب ضرراً جســــيماً للشعر، ويُسبِّب له 
التلف، وقد لا تــــدوم الصبغة فترةً طويلة 

أيضاً
ومن المهُمّ جدّاً اختيار مُنتَجات 
مُناسبة للعناية بالشعر المصبوغ؛ 
وذلك باستعمال بلسم، وشامبو 
خاليَين من المواد الكيميائيّة 
ا  ة، مثل الكبريت، ممَّ الضارَّ
يُحافظ على زيوت الشعر 
الطبيعيّة، ويمنع تلاشي 

لون الصبغة.
ويُوصى بتقليم الشعر 
كلّ فترة، خاصّة بعد 
به  صبغه؛ لما تُسبِّ
الصبغات من 
ضَرر للشعر؛ 
حيث يُساعد 
التقليم على 
منع انتشار 
الضرر 
على طول 
الشعر.

كيفية العناية بالشعر 

المصبوغ في الصيف

جمال

 برليــن - تبلغ كمية الســـوائل اليومية 
المناســـبة للأطفـــال في المرحلـــة العمرية 
من ســـنة إلى أربع ســـنوات 820 مليلترا، 
ما يعادل ســـتة أكواب صغيـــرة، وفق ما 

أوردته شبكة ”الحياة الصحية“.
وأضافـــت الشـــبكة الألمانيـــة المعنية 
بالصحة أنه إذا كان الطقس حارا للغاية 
أو إذا كان الطفل نشطا جدا على مستوى 
المجهـــود البدني، فيجوز أن يتناول كمية 

أكبر من ذلك.
وعن المشـــروبات المناســـبة للأطفال، 
أن  أوضحت شـــبكة ”الحيـــاة الصحية“ 
الماء يعد أفضل مشـــروب لســـد العطش، 
مشـــيرة إلى أن المشـــروبات غير المحلاة 
مثل شـــاي الأعشاب وشـــاي الفواكه تعد 

مناسبة أيضا لهذا الغرض.
وبخلاف ذلـــك، يعد شـــراب الليمون 
وعصائـــر الفواكه المحلاة بالســـكر غير 
مناســـبة؛ نظرا إلـــى أنها تعـــزز إصابة 
والبدانـــة  الأســـنان  بتســـوس  الطفـــل 
مـــن ناحيـــة، كمـــا أن الفركتـــوز (ســـكر 
الفاكهـــة) يؤدي لدى بعـــض الأطفال إلى 
الإصابة بإســـهال وآلام بالبطن. كما تعد 
المشـــروبات المحتوية علـــى الكافيين غير 

مناسبة للأطفال.
ومن المفيد أيضا تقديم الأطعمة الغنية 

بالماء للأطفال مثل الخيار والبطيخ.
ويترافـــق فصل الصيـــف مع درجات 
حـــرارة عاليـــة وأيـــام أطـــول، لذلك من 
الضروري أن تولي الأمهات أهمية كبيرة 

 . للحفاظ على صحتهـــنَّ وصحّة أطفالهنَّ
ومن خـــلال اتّبـــاع بعـــض الاحتياطات 
البسيطة والممارســـات الصحيحة، يمكن 
الاستمتاع بفصل الصيف والحفاظ على 

الصحّة والسلامة.
ومـــن المهـــم جـــداً شـــرب الكثير من 
السوائل للأمهات والأطفال، خاصة خلال 

أيام الصيف الحارة.
ويجـــب على الأمهـــات اللواتي يقمن 
بالرضاعـــة الطبيعيـــة شـــرب كمية أكبر 
من الســـوائل لضمان حصول الطفل على 

كمية كافية من الحليب.
ويمكـــن للأطفال الأكبر ســـناً شـــرب 
الماء، أمّا بالنســـبة إلـــى الأطفال الأصغر 
سناً فيوصى بالقيام بالرضاعة الطبيعية 
أو من الزجاجة بشـــكلٍ متكـــرر. ومراقبة 
أعـــراض الجفـــاف، مثـــل جفـــاف الفـــم، 
وحفاضـــات مبللة أقـــلّ، والتعب، وطلب 

مساعدة طبية إذا لزم الأمر.
حساســـة  ببشـــرة  الأطفال  ويتمتّـــع 
جداً تتأثّر بشـــكلٍ كبير بحروق الشـــمس 
والأمراض المرتبطـــة بالحرارة. ولحماية 
طفلهـــا الصغيـــر، ينصح الخبـــراء الأم 
بتجنّب تعريضه لأشعّة الشمس المباشرة 
خلال ســـاعات الـــذروة (مـــن 10 صباحاً 
إلى 4 مســـاءً). ويجب أن يرتـــدي الطفل 
ملابس خفيفة وفضفاضة تغطّي بشرته، 
واســـتخدام قبعـــات ونظارات شمســـية 
واســـعة الحـــواف لتوفيـــر المزيـــد مـــن 

الحماية للطفل.

ما كمية السوائل اليومية 

المناسبة للأطفال

نصائح

 القاهرة - أكد انخفاض نســـب الأمية 
بين الأســـر المســـتفيدة من الدعم النقدي 
للحكومة في مصر وجود تجاوب مع خطة 
نشر الوعي بين العائلات الفقيرة، عندما 
تكون هناك برامج فعالة تســـتطيع إقناع 
المواطنين بجدوى الخطوة وانعكاساتها 

على حياتهم.
وأعلنت وزارة التضامن، وهي الجهة 
المعنيـــة بتقـــديم المســـاعدات النقدية في 
مصر، قبل أيام أن معدلات الأمية الأسرية 
انخفضت إلى 45 فـــي المئة بين العائلات 
التي تســـتفيد من الدعـــم النقدي بعد أن 
كانت منذ ست سنوات 62 في المئة، وهي 
دلالـــة على أهميـــة ربط الحكومـــة الدعم 

بمحو الأمية الأسرية.
وأطلقـــت الحكومـــة برنامجـــا للدعم 
يقـــوم على اشـــتراط صرف المســـاعدات 
النقدية بمحو أمية الشـــخص المستفيد، 
وتمثل النســـاء في البرنامج نحو 75 في 
المئة من المســـتفيدات نقديا، مقابل 25 في 
المئة للرجال، وكان معـــدل الأمية مرتفعا 

بين مستحقي الصرف.

وأخفقـــت كل الحلول مع تلك الأســـر 
لإقناعهـــا بالبـــدء فـــي محو أميـــة الآباء 
والأمهـــات ســـابقا، ثم لجأت إلـــى ورقة 
الدعـــم لحثهما علـــى التعلـــم، لأن هناك 
ســـلوكيات خاطئة يصعـــب تغييرها في 
ظل غياب الوعي، فقررت ربط المساعدات 

بالتعلم.
وتدافـــع الحكومة عن هذا الخيار بأن 
استمرار الأمية الأسرية دون إيجاد حلول 
جذريـــة لها يقـــود إلى توريثهـــا للأبناء، 

طالما أن الوالدين لا يســـتطيعان التمييز 
بين الصـــواب والخطأ، ولا يُدركان أهمية 
التخطيط للأســـرة، ولزاما عليهما التعلم 

لاستمرار الدعم.
النـــواب (البرلمـــان)  مجلـــس  يدعـــم 
والكثيـــر مـــن المنظمـــات الحقوقيـــة في 
مصر توجه الحكومة نحو وضع شـــروط 
لصرف الدعم، في ســـياق مظلة للحماية 
الاجتماعية للأســـر الفقيرة، جعلت ورقة 
المســـاعدات مرهونة بمحو الأمية لتغيير 

عادات تشكل خطرا مجتمعيا.
عام  وأطلق برنامـــج ”تكافل وكرامة“ 
2016 ليكون داعما للأسر الفقيرة، بحيث 
يحصـــل رب الأســـر على مســـاعدة مالية 
شـــهرية من الموازنة العامة للدولة، ومع 
بدايـــات تطبيق البرنامـــج، أعلنت وزارة 
التضامـــن وجود 2.5 مليـــون لا يجيدون 

القراءة والكتابة من الآباء والأمهات.
ولم تضع الحكومة شرط التعلم ضمن 
معايير صرف المستحقات المالية النقدية 
في ذلك الوقت، لكن مع فتح الباب لإدراج 
عناصر جديدة من الأسر البسيطة من بين 
المستحقين، وُجد أن نسبة الأمية مرتفعة 
في صفوفها، ما دفع المؤسسات الرسمية 
إلى إطلاق برنامج قومي بعنوان ”لا أمية 

مع تكافل وكرامة“.
واتهـــم الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي سابقا الأمية الأسرية بأنها وراء 
الكثير مـــن الأزمات التي تعصف بالكيان 
العائلي من خلال ارتكاب أخطاء ساذجة 
وموروثات،  وتقاليد  لعادات  استســـلاما 
مـــا انعكس ســـلبا على مســـتقبل الأبناء 
باعتبارهـــم النواة الأولى التي تتأســـس 

منها الأسرة في المستقبل.
ولأن هناك الكثير من الأسر البسيطة 
في مصر لا تســـتطيع العيـــش في غياب 
الدعم الحكومي مع ارتفاع معدلات الغلاء 
إلى مستويات قياسية، وجدت الدولة أنه 
سلاح فعّال لمقايضة تلك الشريحة بالدعم 

مقابل محو الأمية، وورقة رابحة للقضاء 
على الجهل الأسري.

وأمام النتائج الإيجابية، قررت وزارة 
التضامن الاجتماعي التوســــع في فصول 
محو الأمية في الأقاليم المصرية المختلفة، 
وتتم الاســــتعانة بخريجي كليات التربية 
لأداء الخدمــــة العامــــة في تلــــك الفصول 
كشرط لمنحهم شهادة التخرج في الجامعة 

بشكل نهائي.
ولــــم يخــــل التوجــــه الحكومــــي مــــن 
ربــــط الدعــــم بمحــــو الأمية الأســــرية من 
اتهامــــات لها وأنها ترغب في خفض عدد 
المســــتفيدين بحجة أنهم غيــــر متعلمين، 
لكن الحكومة تدافع عــــن الفكرة بالتأكيد 
على أن استمرار الأمية خطر على الأسرة 

ويقود إلى عادات سيئة.
وتصطــــدم بعض البرامــــج التوعوية 
الحكومــــة  خلالهــــا  مــــن  تحــــاول  التــــي 
معالجة الأزمات الأســــرية بجهل شريحة 
من الآبــــاء والأمهــــات بالحــــد الأدنى من 
المعرفة، والإصرار على مســــايرة حياتهم 
حسب العادات، وهناك أبناء كثر ضحايا 

للاضمحلال الفكري لوالديهم.
ولا تدرك الفئة الأمية مثلا شــــيئا عن 
القوانــــين التي تصــــدر لحماية الأســــرة 
والأبناء، ويتم التمــــرد عليها تحت وطأة 
الجهل، وغالبا ما تكون الأعراف مهيمنة، 
مثل تشــــريعات معاقبة ســــلوكيات ختان 
الإنــــاث والزواج المبكر والعنف الأســــري 

والتسرب التعليمي.
ويتعامــــل الأب غيــــر المتعلم مع ختان 
الإنــــاث على أنه يــــوازي العفة والطهارة، 
مــــع أن القانــــون يجــــرم هــــذا التصــــرف 
ويعاقب عليه بالحبــــس، ويتم تبرير هذا 
السلوك بأن الأسرة لم تسمع عن القانون 
شــــيئا بســــبب الأميــــة، ويتــــم التحجــــج 
بالعديد من التصرفات الخاطئة للســــبب 
ذاته، وهو ما ترى الحكومة أنه خطر على 

الأسرة والمجتمع.

وقال الرئيس المصري منذ نحو ثلاث 
ســـنوات إن التحركات الحكومية للقضاء 
على العشـــوائيات ونقل الأسر البسيطة 
إلـــى مناطق ســـكنية جديـــدة حضرية لا 
تؤتـــي ثمارهـــا جيـــدا، لأن المعالجـــة لم 
تتطـــرق بشـــكل جذري إلـــى الجهل وهو 
أصـــل الأزمـــة، وطالما لا يوجـــد وعي، لن 

تتحقق الأهداف المرجوّة.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الاجتماعية بالقاهـــرة أن تراجع معدلات 
الأمية بعد ربطهـــا بالدعم يعني أن هناك 
شـــريحة معتبرة من الأســـر تتقبل فكرة 
التعلـــم، ولـــو تقدم بها الســـن، فالمهم أن 
تتعامـــل الحكومة مع الملـــف كقضية أمن 
أســـري، لأن استمرار الأمية يغذي الجهل 

وينقله إلى الأبناء.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
القضـــاء علـــى الأمية الأســـرية يجب أن 
يرتقـــي في فهـــم الحكومة إلى مشـــروع 
قومي يُحدد له سقف زمني للانتهاء منه، 
وإلا ســـوف تســـتمر المشـــكلات الأسرية 
التـــي تجلـــب انعكاســـات خطيـــرة على 
المجتمع، ولن تعالجها التشـــريعات مهما 
كانت صارمة، لأن الجهل بها ســـوف يظل 

قائما.
وأوضـــح عـــلاء الغندور استشـــاري 
العلاقات الأسرية في القاهرة أن انخفاض 
معدل الأمية بعد ربـــط التعلم بالدعم هو 
مؤشر يجب أن تبني عليه الحكومة المزيد 
مـــن الخطط القابلـــة للتطبيق، لأن عوائد 
تعلـــم الأبوين تضر بالأســـرة وتعرضها 

لانتكاسات خطيرة لاحقا.
أن محـــو أمية  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الأبويـــن يقـــي أبناءهما من ســـلوكيات 
متوارثة فرضتها عادات وتقاليد وأعراف 
بالية، والعبرة في وجود برامج تعليمية 
لكبـــار الســـن ترتبـــط بالثقافـــة القديمة 
لمحوهـــا، وليـــس القـــراءة والكتابة فقط 

لتوسيع مداركهم المجتمعية.

ــــــواب والكثير من  يدعــــــم مجلس الن
المنظمات الحقوقية في مصر توجه 
الحكومــــــة نحــــــو اشــــــتراط صرف 
ــــــة بمحــــــو أمية  المســــــاعدات النقدي
الشخص المستفيد في سياق مظلة 
للحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة. 
وتمثل النســــــاء فــــــي برنامج الدعم 
نحــــــو 75 في المئة من المســــــتفيدات 
ــــــل 25 في المئة للرجال.  نقديا، مقاب
وتدافــــــع الحكومة عــــــن هذا الخيار 
بأن اســــــتمرار الأمية الأسرية دون 
ــــــة لها يقود إلى  إيجاد حلول جذري

توريثها للأبناء.

الأمية الأسرية وراء الكثير من الأزمات العائلية

مصر تخفض الأمية الأسرية 

وتجني حصاد ربط الدعم بتعلم الآباء

عطي أملا لمعالجة أزمات أسرية متوارثة
ُ

تراجع الأمية بين الآباء الفقراء ي

من المهم جدا شرب الكثير من السوائل

أحمد حافظ
كاتب مصري

تراجع معدلات الأمية بعد 

ربطها بالدعم يعني أن 

هناك شريحة معتبرة من 

الأسر تتقبل فكرة التعلم، 

ولو تقدم بها السن

 تونــس - بلغت نسبة محاولات وحالات 
الانتحار في الســـتة الأشـــهر الأولى لسنة 
2024، فـــي صفوف الأطفال 18 في المئة من 
جملة 75 حالة، حســـب مـــا ورد في تقرير 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأشـــار تقريـــر المنتـــدى التونســـي 
للحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية إلى أن 
محاولات وحـــالات الانتحـــار توزعت إلى 
60 فـــي صفـــوف الذكور و13 فـــي صفوف 
الإناث ومثل الشـــباب نســـبة 47 في المئة 

من مجموع الحالات.
وكان فضاء الســـكن الإطار الأساســـي 
الـــذي يعمد داخلـــه الأفراد لوضـــع نهاية 
لحياتهـــم ولا تزال ولاية القيـــروان تحتل 
المرتبـــة الأولـــى فـــي حـــالات ومحاولات 
الانتحار، إذ ســـجلت نحو 15 في المئة من 
الحالات المســـجّلة خلال السداسي الأول 
للسنة الجارية تليها في ذلك ولاية بنزرت.

وأكـــد المنتدى أن مؤشـــرات العنف لا 
تزال تحافظ على نســـقها المرتفع المعتاد 
خلال شـــهر يونيو، من خلال تفاقم حالات 
العنف المسلط على النساء وتصدر القتل 
ومحاولـــة القتل قائمة أكثـــر أنواع العنف 
تواتـــرا خلال الشـــهر، وجـــاءت ولاية بن 

عروس في صدارة ترتيب الولايات.
ومثـــل الذكور نســـبة 55 فـــي المئة 
من القائميـــن بأعمال عنف مقابل 20 في 
المئة قاموا بعنف مختلط. وفي نســـبة 
25 فـــي المئـــة من حـــالات العنـــف كان 

المعتدي امرأة.
وأشـــار التقرير إلى أن بداية شـــهر 
يونيـــو الماضـــي ســـجلت حادثـــة قتل 
جديـــدة لامرأة فـــي محافظـــة القيروان 
وشـــهدت نهاية الشهر حادثة حرق زوج 
لزوجتـــه في محافظـــة قفصة وفي نفس 
اليوم أقدم آخر على دهس طليقته وأمها 

بسيارة.

كمـــا شـــهد الشـــهر حـــالات تهديد 
بالقتـــل وســـرقة وتحـــرش واغتصـــاب 
لنســـاء وأطفال واعتـــداءات في الفضاء 
العام والخاص، ومثل الشـــارع الفضاء 

الرئيسي لممارسة العنف.

وفي عام 2022 كشـــفت أرقام حديثة 
لوزارة الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار 
الســـنّ عـــن تصاعـــد حـــالات الإشـــعار 
بمحـــاولات انتحار الأطفال بأكثر من 38 

في المئة مقارنة بعام 2021، إذ حاول 269 
طفلاً وضع حد لحياتهم، بينما انتحر 21 

آخرون فعلاً.
تقريـــر  فـــي  الأرقـــام  هـــذه  ووردت 
إحصائـــي حـــول وضعيّـــات الطفولـــة 
المهدّدة، وســـط تحذيرات مـــن مخاطر 

تراجع الصحة النفسية للأطفال.
إشـــعارات  زادت  التقرير  وبحســـب 
محاولات الانتحار لدى الأطفال بنســـبة 
38.7 في المئة؛ إذ جرى، إلى حدود نهاية 
نوفمبر، إحصاء 269 إشـــعارا مقابل 194 

إشعارا رُصدت على امتداد  عام 2021
ويرى الباحث في علم الاجتماع ماهر 
حنين أن ”تزايد محاولات الانتحار لدى 
الأطفال ظاهـــرة يتعيّن على الســـلطات 
التوقـــف عندهـــا وأخذها علـــى محمل 
الجد“، داعيا إلى ”دراسة أسبابها التي 
قد تختلف من شخص إلى آخر، للحدّ من 

خطورتها على المجتمع“.

٤٧ في المئة من مجموع حالات ومحاولات الانتحار 

في تونس نفذها الشباب

السكن الإطار الذي يعمد 

داخله الأفراد لوضع نهاية 

لحياتهم، ولا تزال القيروان 

تحتل المرتبة الأولى في 

حالات الانتحار

ي
مياه البحر في بهتان

 المصبوغ. ولحماية 
غي غسل الشعر
إلى  قبل الذهاب
احة أو البحر،

م شامبو 
السباحة 
يا. كما أن 

ي يتم تركه 
، يمكن أن
حماية. ز

ب

مُناسبة للعناية بالشعر المصبو
وذلك باستعمال بلسم، وشام
خاليَين من المواد الكيميا
ة، مثل الكبريت، مم الضارَّ
يُحافظ على زيوت الش
الطبيعيّة، ويمنع تلاش

لون الصبغة.
ويُوصى بتقليم الش
كلّ فترة، خاصّة ب
م

صبغه؛ لما تُسب
الصبغات
ضَرر للشع
حيث يُسا
التقليم ع
منع انتش
الض
على ط
الشع



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- كان كيـــث ويليامـــز بالكاد يســـتطيع 
الإمساك بإبريق الحليب في اليوم التالي 
لدوام مرهق في رفـــع الصناديق الثقيلة 
بمســـتودع أمازون في ولايـــة نيويورك. 

وعانى من الآلام في يديه ومعصميه.
العمـــل  وتيـــرة  ويليامـــز  ويعتبـــر 
الســـريعة فـــي منشـــأة أمازون ســـبب 
الإصابة التي تكبدهـــا في فبراير 2023. 
وقال، إن الشركة فرضت النمط من خلال 
قيـــاس إنتاجيته بدقة ودفعه إلى العمل 

بشكل أسرع.
وصـــرّح العامـــل الذي يعمـــل على 
إدراج مســـتودعه مع نقابة تايتماسترز 
”لقـــد تجـــاوزت الســـرعة ما يمكـــن أن 

يتحمله جسدي“.

ودفعت هذه الإصابات المشرعين في 
واشـــنطن العاصمـــة إلى تقـــديم قانون 
حماية عمال المستودعات، وهو مشروع 
قانـــون فيدرالي شـــامل يمكنـــه تنظيم 

أهداف الإنتاجية في صناعة التخزين.
وتعـــدّ الصناعـــة واحدة من أســـرع 
القطاعات نموا في البلاد، حيث توظف 

ما يقرب من 2 مليون أميركي.
لكن الشـــركات ”تعامـــل العمال كما 
لو كانـــوا أطرافا يمكن التخلص منها“، 
علـــى حد تعبير عضو مجلس الشـــيوخ 

عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي.
وقـــال ماركـــي، وهـــو راعٍ لمشـــروع 
القانون، ”يستحق العمال معايير متسقة 
وموثوقـــة تضمن الســـلامة الأساســـية 

والكرامة والاحترام في مكان العمل“.

ويطلب مشـــروع قانون ماركي، الذي 
يعكس أكثر من عشـــرة مقترحات مماثلة 
فـــي الولايـــات الأميركية، من الشـــركات 
إخبار الموظفـــين بحصصهم أو أهدافهم 
الإنتاجيـــة، حيث قد يضطـــر العمال إلى 
الضغط على أنفســـهم للعمل بجدية أكبر 
وأسرع إن لم يعرفوا ما هو متوقع منهم.
ويحظر مشـــروع القانون أيضًا على 
أصحـــاب العمل إلزام العمـــال بمعايير 
يحددهـــا المنظمـــون على أنهـــا تعرض 

سلامتهم للخطر.
التابعة  الأعمـــال  رابطـــة  وتعارض 
مشـــروع  الأميركيـــة  التجـــارة  لغرفـــة 
القانـــون الـــذي تقول إنـــه يضيف عبئا 

ثقيلا على قطاع التخزين.
نائـــب  فريدمـــان،  مـــارك  واعتبـــر 
الرئيس، غرفة التجارة الأميركية، ”هذه 
إدارة تفصيليـــة تدخلية مـــن الحكومة 

الفيدرالية“.
وقال، إن المستودعات تهدف بالفعل 
إلـــى الحفـــاظ علـــى ســـلامة عمالهـــا، 
ومن غير المناســـب أن يخبـــر المنظمون 
الإنتاجيـــة  مراقبـــة  كيفيـــة  الشـــركات 

وإنفاذها.
وفرضت كاليفورنيا في يونيو أكبر 
عقوبة بموجب نســـختها مـــن القانون 
تتمثـــل فـــي غرامـــة تقـــارب 6 ملايـــين 
دولار ضد عملاق التجـــارة الإلكترونية 
أمازون، لعدم كشف الشركة عن أهدافها 

الإنتاجية كما يطلب القانون.
وتقرر فـــرض غرامـــات مماثلة ضد 
متجـــر التجزئـــة دولار جينيرال وموزع 

المواد الغذائية سيسكو.
وتعارض أمـــازون، التي تســـتأنف 
الغرامـــة، فكـــرة أن لديهـــا حصصا في 

مستودعاتها.
وقالت المتحدثة مورين لينش فوغل 
في بيان ”لا يوجد ما هو أكثر أهمية من 

صحة موظفينا وسلامتهم“.
وأكـــدت أمازون الاســـتغناء عن عدد 
صغير جدا من العمال بســـبب مشـــاكل 
في الأداء، وأن العمال أحرار في مناقشة 

التوقعات مع مديريهم.

توسع المستودعات

تضاعف عـــدد الوظائف فـــي قطاع 
التخزيـــن ثـــلاث مـــرات تقريبـــا خلال 
العقد الماضي مدفوعا بانفجار التجارة 
الإلكترونيـــة وخدمـــات التســـليم. وبلغ 
حوالي 2 مليون، حســـب البيانات التي 

نشرها الاحتياطي الفيدرالي.
لكن العمـــل خطير، حيث يزيد معدل 
الإصابـــة عن ضعـــف المعدل فـــي مكان 

العمل العادي.
وقال جوردان باراب، وهو مســـؤول 
كبيـــر ســـابق فـــي الإدارة الفيدراليـــة 
للسلامة والصحة المهنية، إن التقدم في 
تكنولوجيا المراقبـــة والتحليلات يمنح 

الشركات المزيد من الأدوات لدفع العمال 
إلى ما قد يكون غير آمن.

خوارزميـــات  ”تكتشـــف  وأضـــاف 
الإنتاجية جميع أنواع الطرق المتطورة 
لجعـــل العمال يعملون بشـــكل أســـرع، 

حتى لو كان ذلك أقل أمانا“.
فـــي  المســـتودعات  قانـــون  وجـــاء 
كاليفورنيا، المعروف باسم إيه بي 701، 
فـــي 2021 للتعامل مع هـــذه التطورات. 
ويفرض على المســـتودعات الكشف عن 
أهـــداف الأداء للعمال مباشـــرة وتمكين 
المنظمـــين من التدخـــل إذا كانـــوا غير 

آمنين.
وقالـــت نانيتبـــلا سينســـيا، وهي 
عاملة ونقابية في مســـتودع أونت 8 في 
مورينو فالي، ”لا يوجد زر إيقاف مؤقت. 
ليس هنـــاك توقـــف. عليك أن تســـتمر 
في مواكبة الســـرعة. وإذا تباطأت لأنك 
تتألم بشـــدة، فســـيكون ذلك خطأُك في 

النهاية“.
وكان مســـتودع أونت 8 من المرافق 
التي دقق فيها المنظمون في كاليفورنيا.
وقالـــت أمازون إنها أحـــرزت تقدما 
فـــي خفـــض معـــدلات الإصابـــات وأن 
للعمال القدرة علـــى التحقق من أدائهم 
فـــي منشـــآتهم. وأكدت تشـــويه طبيعة 

العمل في مستودعاتها.
وقالـــت لينـــش فوغل ”ليســـت هذه 
الطريقة التـــي تعمل بها توقعات الأداء 
فـــي أمـــازون. يضمن نهجنـــا أن يكون 
الجميع علـــى قدم المســـاواة وأن يكون 
تقييـــم أدائهـــم معـــزولا عـــن العوامل 
الخارجـــة عن ســـيطرة الموظفـــين، مثل 
التغييـــرات في الأعمـــال أو المخزون أو 

مزيج الشحن أو التأثيرات الموسمية“.
وأمكن، بدعم قوي مـــن المجموعات 
النقابية التي تحاول شـــمل مستودعات 
أمـــازون في جميع أنحـــاء البلاد، تبني 

أشكال مختلفة من إيه بي 
701 في ولايات أخرى، 

مع تمرير قوانين مماثلة 
في نيويورك وواشنطن 

وأوريغون 
ومينيسوتا.
وقالت 

النائبة إيما 
غرينمان، 

التي ساعدت 
في قيادة 

القانون في 
مينيسوتا، 

إن لوائح 
الحصص ضرورية 

لسلامة العمال.
وأضافـــت، أن الضـــرر كان 

يحدث لعدم معرفـــة المعيار الذي من 
المتوقع أن يلتزم به الموظف الذي يحاول 
أن يسرع في خضم هذا الغموض حتى 

لا يُعاقب.

وغرمـــت وزارة العمـــل والصناعـــة 
في مينيســـوتا أمازون في يونيو، لعدم 
تقديم نســـخة مكتوبة من حصة للعمال 
فـــي الولاية وعـــدم حمايتهم من مخاطر 
بيئة العمـــل. واعترضت أمـــازون على 

الأمر.
وقالـــت لينـــش فوغل، ”نحـــن نتبع 
والقوانـــين  الولايـــة  قوانـــين  جميـــع 
الفيدراليـــة وليســـت حصصنـــا ثابتة. 
وشـــاركنا الإدارة الفيدراليـــة للســـلامة 
والصحة المهنية هذه المعلومات وغيرها 
أثنـــاء التحقيق، لكنهـــا اختارت إصدار 
قرار يعكـــس عدم فهمهـــا لكيفية قياس 

الأداء“.

أضواء على أمازون

ركـــزت المجموعـــات العمالية ودعاة 
الســـلامة في مكان العمل على أمازون، 
التـــي تدير معظم أكبر المرافق في البلاد 

وتعدّ أكبر لاعب في الصناعة.
وقـــال مكتـــب مفـــوض العمـــل في 
كاليفورنيا إنه أنشأ قائمة بالمستودعات 
التي سجّلت أكثر من 1.5 ضعف متوسط 

معـــدل الإصابة في القطـــاع، وأجرى ما 
يقرب من 100 زيارة ميدانية.

الباحثـــة  تونـــغ،  إيريـــن  وقالـــت 
فـــي مشـــروع قانـــون العمـــل الوطني 
غيـــر الربحـــي، إن ”أمـــازون اســـتغلت 
الإدارة  وأساليب  الجديدة  التكنولوجيا 

الجديدة الرائدة“.
وشـــاركت تونغ فـــي تأليـــف تقرير 

صدر في مايو.
وقـــال التقرير، إن أمـــازون تمثل 79 
في المئة مـــن العمالة في المســـتودعات 
الكبيـــرة فـــي الولايـــات المتحـــدة التي 
توظـــف كل منهـــا أكثر من ألـــف عامل، 
ولكـــن 86 في المئة مـــن جميع الإصابات 

تسجلها هي.
وقالـــت أمازون في بيـــان إن النص 
”يســـيء تفســـير البيانـــات، أو يتجاوز 
عمدا سياقا مهما لملاءمة رواية كاذبة“.

وفرضت الإدارة الفيدرالية للسلامة 
والصحـــة المهنية خـــلال 2023 غرامات 
بقيمـــة 150 ألـــف دولار علـــى انتهاكات 
السلامة في عدد من مستودعات أمازون 
في جميـــع أنحـــاء البـــلاد. واعترضت 

أمازون على هذه العقوبة.
واســـتأنفت الشـــركة قرارا أصدرته 
اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات 
الفرنسية هذا العام بتغريمها 32 مليون 
يـــورو (35 مليـــون دولار) لإنشـــاء نظام 
لمراقبة نشـــاط الموظفين وأدائهم. وقالت 
اللجنـــة إن النظام كان ”تدخليا بشـــكل 

مفرط“.
الخاصة  بياناتها  الشركة  وأصدرت 
التي تقول إنها تظهر تحسنا مطردا في 

معدلات الإصابة على أساس سنوي.
منشـــورها  إلى  أمـــازون  وأشـــارت 
الذي يحدد عددا من الطرق التي 
التي  التكنولوجيا  بها  نشرت 
تقول إنها تخفف العبء على 

العمال.
ولم ترد الشركة مباشرة على 
أسئلة حول موقفها من قانون 
حماية عمال المستودعات، 
الذي يمكن بموجبه إنشاء 
”فرقة عمل حصص“ 
وطنية للمساعدة 
في الإنفاذ 
والتدريب.

وجادل 
فريدمان بأن 
هذه القوانين 
ستؤدي في 
النهاية إلى 
جعل التخزين 
أكثر تكلفة 
للمستهلكين. وقال 
”سيخلق هذا 

تكاليف جديدة، 
ويمكن أن تصل 

الجميع“. حقوق مهضومة

عمال السخرة الجدد
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الي مخازن أمازون اتحدوا
ّ
يا حم

 مراكز توزيع البضائع مواقع لإصابات العمال
ــــــم القوانين الداخلية فــــــي المصانع لكنها  خففــــــت النقابات العمالية من ظل
مازالت تكافح لحماية الحمّالين في مراكز توزيع البضائع على غرار شركة 
أمازون التي تعد أهم مواقــــــع التجارة الإلكترونية الرائدة في العالم والتي 
يعاني عمالها من الضغوطات في العمل الشــــــاق وكثرة الإصابات ما دفع 

المشرع الأميركي إلى تقديم قانون حماية عمال المستودعات.

عمل شاق

79
 في المئة نسبة 

أمازون من العمالة في 

المستودعات الكبيرة 

في الولايات المتحدة
. شحن أو التأثيرات الموسمية

ن، بدعم قوي مـــن المجموعات 
التي تحاول شـــمل مستودعات 
 في جميع أنحـــاء البلاد، تبني 

ختلفة من إيه بي
ولايات أخرى، 

ر قوانين مماثلة 
ورك وواشنطن

ون 
وتا.
ت 
يما

 ،
عدت 

ة 
في
تا، 

ح 
ص ضرورية

لعمال.
افـــت، أن الضـــرر كان

عدم معرفـــة المعيار الذي من 
ن يلتزم به الموظف الذي يحاول 
ع في خضم هذا الغموض حتى 

.

منش إلى  أمـــازون  وأشـــارت 
الذي يحدد عددا من الطر
التكنولوج بها  نشرت 
تقول إنها تخفف الع

العمال.
ولم ترد الشركة مباش
أسئلة حول موقفها م
حماية عمال المست
الذي يمكن بموجب
”فرقة عمل ح
وطنية لل
في
وا

فريد
هذه 
ست
النه
جعل 
أكث
للمستهلكين
”سيخ

تكاليف
ويمكن
الجميع“

في الولايات المتحدة



الثلاثاء 2024/07/09

17السنة 47 العدد 13183 رياضة

 ميونــخ (ألمانيــا) - تقـــصّ إســـبانيا 
المتألقـــة بجناحـــين موهوبين وفرنســـا 
الصائمـــة هجوميـــا والصلبـــة دفاعيا، 
شـــريط نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 
2024 اليـــوم الثلاثـــاء فـــي ميونخ، بعد 
أن أصبحتـــا قوتـــين مهيمنتين على كرة 
القدم القاريـــة والعالمية. منـــذ مونديال 
1998 الذي أحرزته فرنســـا على أرضها، 
بلـــغ المنتخبـــان نهائـــي تســـع بطولات 
كبـــرى. وتأمـــل إســـبانيا فـــي الانفراد 
بالرقم القياســـي في عـــدد ألقاب بطولة 
أمم أوروبـــا الـــذي تتشـــاركه راهنا مع 
ألمانيـــا، مع ثلاثـــة تتويجات فـــي 1964 
فرنســـا  تبحـــث  فيمـــا  و2012،  و2008 
عـــن اللحـــاق بثنائـــي الصـــدارة بعـــد 

فوزها في 1984 و2000.

وتألقت إســـبانيا في البطولة المقامة 
راهنا في ألمانيا، خصوصا باللعب الأنيق 
للجناحين الشابين السريعين لامين جمال 
(16 عامـــا) ونيكو وليامـــز (21 عاما). في 
المقابل وقعت فرنســـا، التـــي كانت أقوى 
المرشّـــحين مع إنجلترا (ستواجه هولندا 
الأربعـــاء في نصف النهائي) قبل انطلاق 
البطولة، فـــي فخ هشاشـــتها الهجومية 
التـــي عمّقها تعـــرّض قائدهـــا وهدافها 
كيليـــان مبابـــي لكســـر فـــي أنفـــه خلال 

المباراة الافتتاحية.
لم تســـجّل فرنسا سوى ثلاثة أهداف 
فـــي خمـــس مباريـــات، اثنان مـــن نيران 
عكســـية ضد النمسا وبلجيكا وواحد من 
ركلة جزاء لمبابي ضـــد بولندا. قال لاعب 
وســـطها أوريليان تشـــواميني ســـاخرا 
”نحن في نصف النهائي دون أن نســـجّل، 

هذا حدث تاريخي. 
ورغم ذلـــك علينـــا التســـجيل“. لكن 
وصيفة مونديال 2022 لم تســـتقبل سوى 
هدف يتيم مـــن ركلة جزاء أمـــام بولندا، 
قبـــل أن تتخطـــى بلجيـــكا 1 – 0 في ثمن 
النهائي ثم البرتغال بركلات الترجيح في 
ربع النهائي. في المقابل تحظى إســـبانيا 
بأقـــوى هجوم مشـــاركة مـــع ألمانيا (11) 
وأكبر عدد من المحـــاولات (102) وانتزاع 
الكرات من الخصم (230). وأقصت ألمانيا 
المضيفة في ربع نهائي ناري 2 – 1 انتهى 
بالوقت الإضافي وخسارة لاعب وسطها 

بيدري لالتواء في ركبته.
وتعوّل إسبانيا، الوحيدة الفائزة في 
خمس مباريات كاملة، على الموهبة جمال 

المغربـــي الأصل صاحب ثـــلاث تمريرات 
حاســـمة والـــذي ســـيصبح أصغر لاعب 
يسجّل في تاريخ البطولة إذا أدرك شباك 
مايك مينيـــان، فيما ســـجّل وليامز هدفا 

ولعب تمريرة حاسمة. 
وتخيّم إيجابية كبيرة على معســـكر 
لاروخـــا الـــذي يقـــوده المـــدرب المغمور 
فـــي العقد الأخير لويـــس دي لا فوينتي 
الذي قـــال بعد إقصـــاء المضيفة بهدفي 
”هـــذا  ميرينـــو  وميـــكل  أولمـــو  دانـــي 

حصان فائز“.
وأضاف المـــدرّب الذي أشـــرف على 
العديـــد مـــن اللاعبـــين الحاليـــين فـــي 
منتخبـــات الفئـــات العمريـــة ”يمكننـــا 
الذهاب بعيدا. هناك الكثير من المعنويات 
والروح بهذا الفريق“. روح ســـيحتاجها 
المنتخب الإيبيري في ظل غياب الشـــاب 
المتألق بيدري والمدافعين الموقوفين داني 
كارفاخال وروبان لونورمان، لكنه يعوّل 
على صلابة وحنكة لاعب وسطه الدفاعي 
رودري المتـــوّج فـــي آخر أربع ســـنوات 
بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشســـتر 

سيتي.
في المقابل تأمل فرنســـا في استعادة 
شـــهيتها التهديفيـــة فـــي مونديال قطر 
الأخير عندما ســـجّلت 16 هدفـــا، بينها 
8 لمبابـــي هـــداف البطولة. قـــال اللاعب 
البالـــغ 25 عاما المنتقل من باريس ســـان 
جرمـــان إلـــى ريـــال مدريـــد الإســـباني 
بطـــل أوروبـــا ”مـــن البديهـــي أن نفوز 
بالمباريـــات إذا كنـــا أكثـــر فاعليـــة في 
الخط الهجومي، لكن في بطولة كبرى لا 
تتوقع الذهـــاب بعيدا إذا لم تكن صلبا“ 

دفاعيا.
ومنـــذ كأس العالم 2014 أخفق فريق 
المدرب ديدييه ديشـــامب مـــرّة يتيمة في 
بلـــوغ نهائي بطولة كبـــرى، كان ذلك في 
النســـخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا 
عندمـــا ودّع مـــن ثمـــن النهائـــي أمـــام 

سويسرا بركلات الترجيح.

صلابة مثالية

وأقرّ مدرّبه ديشـــامب، الذي يشـــرف 
على فرنســـا منـــذ 2012 وقـــاده إلى لقب 
مونديـــال 2018، بـــأن فريقـــه يجـــب أن 
يتحسّـــن هجوميـــا، مضيفـــا ”صلابتنا 
مثالية، وهذا ضـــروري في بطولة كبرى. 
عندما لا تســـجّل الكثيـــر من الأهداف من 
الأفضل عدم تلقي الكثير، لكني أفضّل أن 

نكون أكثر نجاعة“. 
وأحـــرزت فرنســـا لقبهـــا الأوّل فـــي 
البطولـــة القارية على حســـاب إســـبانيا 
بالـــذات 2 – 0 عـــام 1984 الـــذي ابتســـم 
لنجمها الخارق ميشـــال بلاتيني وعبس 
في وجه حارس لاروخـــا لويس أركونادا 
الحرّة  بعـــد أن تـــرك ركلـــة ”بلاتـــوش“ 

تتدحرج تحت بطنه.

أقصت فرنســـا إسبانيا 2 – 1 في ربع 
نهائي أمم أوروبـــا 2000 في طريقها إلى 
اللقب، ثم في دور الـ16 من مونديال 2006 
(3 – 1)، فـــي مبارتين حملتـــا بصمة زين 
الديـــن زيدان. لكـــن إســـبانيا ردّت 2 – 0 
بهدفي شابي ألونسو في ربع نهائي أمم 
أوروبا 2012، وهـــو الفوز الوحيد الكبير 
لهـــا علـــى خصمتها فـــي بطولـــة كبرى، 
فيما انتهت آخر مواجهـــة كبرى بينهما 
لمصلحة فرنسا 2 – 1 في نهائي أمم أوروبا

أواخر 2021.

مشهدية متواضعة

ينتظر الجمهور المنافســـات مرّة كل 
أربع ســـنوات. وتكـــون النتيجة مخيّبة 
للآمال بعض الشيء عندما ينتصر الملل 
علـــى العديد مـــن مباريـــات أمم أوروبا 
2024. الجميع يبحث عن السبب: هل هو 
الضغط الهائـــل أم أنّ كرة القدم تحوّلت 
إلى ما يشبه لعبة الشطرنج، أم الإرهاق 
الناتج عن ضغـــط المباريات والروزنامة 
المدجّجـــة علـــى مـــدار الموســـم على حدّ 

تعبير بعض المتخصّصين؟
فـــي نســـخة 2024 في ألمانيـــا بدأت 
المســـابقة القارية المرموقـــة بقوّة، حيث 
انتهت المباراة الافتتاحية بفوز ســـاحق 
للبلـــد المضيف على إســـكتلندا 5 – 1 ثم 
أعقبت ذلـــك لقاءات جميلـــة أيضا على 
غـــرار مباراة إســـبانيا وكرواتيا (3 – 0) 
أو تركيـــا وجورجيـــا (3 – 1). لكـــنّ هذه 
المباريـــات كانـــت جـــزءا بســـيطا أمام 
المباريـــات التي جـــاءت متحفّظة وحذرة 
وأيضا دون المســـتوى  ”فـــوق اللـــزوم“ 

المأمول. 
لمنتخـــب  الألمانـــي  المـــدرب  ويقـــول 
النمســـا رالف رانغنيك، وهو من محبّي 
كرة القدم المفعمة بالحيوية، ”كانت هناك 
مباريات شاهدتها على شاشة التلفزيون 

ووجدت صعوبة في البقاء مستيقظا“.
وشـــنّ الدولـــي الفرنســـي الســـابق 
أكثـــر  انتقـــادا  دوغـــاري  كريســـتوف 
صرامة. وقال عبر ميكروفون أر.أم.ســـي 
”من المفتـــرض أن نرى أفضـــل اللاعبين 
الأوروبيـــين الذيـــن يســـعدوننا طـــوال 
الموسم وهم يتنافسون“، لكن ”هذه أشبه 

بعملية إقصاء، إنها مملة للغاية“.
وعشية انطلاق الدور نصف النهائي 
يمكن بسهولة القول إنّ فرنسا وإنجلترا، 
المرشـــحتين الأوفـــر حظا قبـــل انطلاق 
بطولة أمم أوروبا، فشلتا في ترك بصمة 
كرويـــة جميلـــة وإمتـــاع الجماهير كما 
كان متوقعا، وكذلك الحال بالنســـبة إلى 

هولندا، ولكن بدرجة أقل. 
وحدها ربما إسبانيا شكّلت استثناء 
في بضع مباريات، وهو ما دفع صحيفة 
ماركا اليومية إلـــى القول ”عندما نلعب 
كـــرة القـــدم لا أحـــد يســـتطيع التغلّب 

علينا“. 
ويلقي مدافع لاروخا داني كارفاخال 
الضوء بصورة أساسية على ”الروزنامة 
لكـــرة القـــدم العالمية،  غير المســـتدامة“ 
والتي تولد إرهاقا شديدا يمنع من تقديم 
عـــرض جميل وثابت؛ فـ“من المســـتحيل 
على اللاعبـــين الحفاظ على مســـتواهم 

لمدة عام كامل، واللعب كل ثلاثة أيام“.

 القاهــرة - اقترب الرجـــاء المغربي من 
الحصول على خدمات المحترف التونســـي 
في صفوف الأهلي المصري محمد الضاوي 

كريستو لمدة موسم على سبيل الإعارة. 
وهناك ترحيب من إدارة الأهلي والمدير 
الفني مارسيل كولر بخروج كريستو على 
ســـبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات 
اللازمـــة والحصول على فرصة المشـــاركة 
فـــي المباريـــات. وقدم الرجـــاء عرضا لاقى 
قبول مسؤولي الأهلي، فيما يتم في الوقت 
الحالـــي الاتفاق علـــى بعـــض التفاصيل 
الخاصة بانتقال اللاعب وراتبه مع الفريق 

المغربي. 
وانضم كريســـتو إلى الأهلي في يناير 
2023، قادمـــا من النجم الســـاحلي، ويمتد 
تعاقـــده مـــع الفريق الأحمر حتـــى يونيو 
2027. وفشـــل كريســـتو منذ انضمامه في 
حجز مكان بالتشـــكيل الأساســـي للفريق 

الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر.
 يواجـــه الجناح التونســـي صعوبات 
كبيرة للتأقلـــم مع الأجـــواء داخل الأهلي 
المصـــري، منذ الانضمام إلـــى صفوفه في 

الموسم الماضي. 
وتوقـــع  كريســـتو  إمكانيـــات  ورغـــم 
الجميـــع تألقـــه منـــذ ظهـــوره مـــع النجم 
الســـاحلي لـــم يعـــرف اللاعب التونســـي 
الصاعـــد التألق مع الأحمـــر. وبات محمد 
الضاوي كريســـتو مرشـــحا بقوة للرحيل 

عن طريق الإعارة أو بشكل نهائي.
وشـــارك كريســـتو مـــع الأهلـــي في 3 
مباريات فقط هذا الموسم، بواقع 113 دقيقة 
فقط، بينما شـــارك إجمالا بقميص الأحمر 
في 14 مبـــاراة، وصنع هدفـــا وحيدا على 

مدار عام ونصف العام. 
وغاب عن حسابات كولر لأسباب فنية، 
بســـبب ما يراه المـــدرب السويســـري من 
نقص خبرات للموهوب التونسي، بجانب 
تعرضـــه للإصابات في أكثر من مناســـبة. 
وتعرض كريستو لأكثر من إصابة عضلية 
بجانـــب الركبة، وهو ما تســـبب في غيابه 

عن المباريات بجانب رؤية كولر.
يعيـــد موقف كريســـتو إلـــى الأذهان 
باكامانـــي  أفريقـــي  الجنـــوب  تجربـــة 

ماهلامبي ”باكا“، الذي انضم إلى الأحمر 
في سن صغيرة كأحد المواهب في جنوب 
أفريقيا آنـــذاك، لكن تجربته لم يكتب لها 
النجاح مـــع المارد الأحمـــر. وانضم باكا 
صاحب الــــ19 عامـــا آنذاك إلـــى الأهلي 
في 2017 قادما من بيدفيســـت، لكنه وجد 
صعوبـــة كبيرة فـــي التأقلـــم والتواجد 
بالتشكيل الأساســـي للأحمر ليرحل بعد 

عام إلى صفوف صن داونز. 
وخـــاض الجنـــاح بـــاكا 15 مبـــاراة 
بقميـــص الأهلي، وســـجل هدفـــا وحيدا 
وصنـــع 5 أهداف أخرى، قبـــل أن ينقطع 
عن تدريبات الفريق طلبا للرحيل، بسبب 
غيابـــه عـــن المباريات، ليقـــرر الأحمر في 
النهاية الموافقة علـــى بيعه لصن داونز. 

ولعب باكا بعد تجربته مع الأهلي لصالح 
صـــن داونز، ثـــم خـــرج للإعـــارة ضمن 
صفوف أمازولو وشـــيبا يونايتد قبل أن 
يرحل بشـــكل نهائي، حيث لا يرتبط بأي 

فريق في الوقت الحالي.
وعـــن عـــدم الاعتمـــاد علـــى الدبيس 
وكريســـتو بشـــكل دائم، قال السويسري 
مارســـيل كولر مـــدرب الأهلـــي ”لدينا 31 
لاعبـــا في الفريـــق وأعتمد علـــى 11 فقط 
وأقـــوم بالتدويـــر. أنـــا مـــن أتواجد مع 
اللاعبين فـــي التدريبات وليس من العدل 
منح الفرصة للاعب كسول في التدريبات 

على حساب لاعب آخر“. 
وأتم ”في مصر هنـــاك اعتقاد خاطئ 
لدى بعض اللاعبين يتمثل في أن اللاعب 
يجـــب أن يشـــارك في كل مبـــاراة لمدة 90 
دقيقـــة، ولا يوجد لـــدي أي لاعب يحصل 
على فرصة المشـــاركة بســـبب اســـمه أو 
بســـبب حـــب الجماهيـــر لـــه، واللاعب 
البديل عليـــه جهد مضاعف كي يشـــارك 

أساسيا“.
وكشـــف كولـــر موعد عـــودة محمود 
كهربـــا مهاجـــم القلعـــة الحمـــراء إلـــى 
التدريبـــات. وقال في المؤتمـــر الصحفي 
عقـــب لقـــاء الداخلية ”كهربا ســـيتواجد 

معنا في التدريبات الجماعية“. 
وحول التدوير في حراسة المرمى بعد 
خطأ محمد الشـــناوي في هدف الداخلية 
قـــال ”المباريات تكـــون مرهقـــة لحراس 
المرمى مـــن الجانب الذهنـــي والعصبي 
وليس لدي شـــك في قوة محمد الشناوي، 
وبالتأكيد سيحصل مصطفى شوبير على 

فرصة خلال الفترة المقبلة“.
وحول الفـــوز برباعية قـــال كولر إن 
أداء الفريق تأثـــر بارتفاع درجة الحرارة 
لكنه حضر نفســـه بشـــكل جيد بدراســـة 
أســـلوب المنافس، بجانـــب أنه تحدث مع 
اللاعبين خلال فترة الراحة لشـــرب المياه 

ونفذوا التعليمات بشكل جيد. 
وتابع ”استقبلنا هدفا دون داع وكان 
مـــن الممكن تجنبه وهو مـــا أحزنني، لكن 
تســـجيلنا للهـــدف الرابع جعـــل الأمور 

أفضل“.

 ميامي - يتجـــدد اللقاء بين الأرجنتين 
حاملـــة اللقب فـــي النســـختين الأخيرتين 
وكندا في نصـــف نهائي كوبا أميركا لكرة 
القدم، في حـــين تبرز المواجهة النارية بين 

الأوروغواي وكولومبيا في الدور ذاته. 
الأرجنتــــين  مــــن  كل  وأحــــرزت 
والأوروغواي اللقب 15 مرة وبالتالي يسعى 
أحد المنتخبين إلى الانفراد بالرقم القياسي. 
وكانـــت الأرجنتـــين تغلبـــت على كندا 
المجموعـــات  دور  فـــي  نظيفـــين  بهدفـــين 
وستقصان شريط نصف النهائي الثلاثاء 

في نيو جيرزي.
ركلات  إلـــى  الأرجنتـــين  احتاجـــت 
الترجيـــح لتخطـــي الإكوادور فـــي مباراة 
كان نجمها حارســـها العمـــلاق إيميليانو 
مارتينيـــز الذي تصـــدى بنجاح لمحاولتين 
في حـــين أخفق نجـــم الأرجنتـــين ليونيل 
ميســـي في محاولته عندما ســـددها على 
الشـــهيرة لكنها ارتدت  طريقة ”بانينـــكا“ 
مـــن العارضة. وعلى الرغم مـــن أن أبطال 
العالـــم لم يلعبـــوا بمســـتوى رفيع حتى 
الآن في البطولة، إلا أنهم يدخلون المباراة 

مرشحين لبلوغ المباراة النهائية.
أما كنـــدا فتخطـــت فنزويـــلا بركلات 
الترجيـــح فـــي ربـــع النهائـــي علمـــا بأن 
الأخيرة فـــازت بمبارياتها الثلاث في دور 
المجموعات. وأظهر المنتخب الكندي تطورا 
كبيرا في مســـتواه منذ أن اســـتلم تدريبه 
الأميركي جيسي مارش في منتصف مايو 
الماضي حيث نجح في زرع أسلوب الضغط 
المتواصـــل علـــى الخصـــم الـــذي اعتمده 
عندما كان يشـــرف على أندية ســـالزبورغ 
النمساوي ولايبزغ الألماني وليدز يونايتد 

الإنجليزي.
واعتبـــر ظهير أيســـر بايـــرن ميونخ 
الألماني وكندا ألفونسو ديفيس أنه ”يتعين 
علينـــا بـــذل قصـــارى جهدنا لكـــي نفوز. 
المعادلة واضحة أمامنا، إذا فزنا ســـنتابع 
المشوار وإذا خسرنا ســـنعود إلى الديار. 
نحن متعطشـــون أكثر مـــن أي وقت مضى 

وننتظر خوض معركة“. 
وكان لســـان حال مارش مماثلا بقوله 
”يتعـــين علينـــا أن نخوض أفضـــل مباراة 

لنا ضـــد الأرجنتين، لن نكتفـــي بالانتظار 
والدفـــاع، ســـنتميز بالـــروح النضاليـــة، 
سنحاول أن نلعب بالطريقة التي نعتمدها 

عادة وسنرى ما ستكون النتيجة“. 
بمعظم  تحتفـــظ  الأرجنتين  ومازالـــت 
أفـــراد التشـــكيلة التي توجـــت بمونديال 
قطر في عام 2022 لكن نجم المنتخب ميسي 
يعاني مـــن إصابة عضليـــة طفيفة ارتدت 
ســـلبا على مســـتواه. ويتألق في صفوف 
المنتخـــب مهاجـــم إنتر الإيطالـــي لاوتارو 
مارتينيـــز وثنائي خط الدفاع ليســـاندرو 

مارتينيز وكريستيان روميرو.
في المباراة الثانية المقررة في تشارلوت 
تدخـــل كولومبيا مباراتها مع الأوروغواي 
متســـلحة بسلســـلة من 27 مباراة من دون 
خســـارة وقد حققت فوزا كاسحا على بنما 
بخماسية نظيفة في ربع النهائي. وتسعى 
كولومبيـــا إلى إحـــراز لقبهـــا الثاني في 
البطولة بعـــد عام 2001 لكنها ســـتصطدم 
بمنتخـــب يعـــرف من أيـــن تـــؤكل الكتف 

لاسيما في هذه البطولة. 
كولومبيـــا  ألعـــاب  صانـــع  ويعيـــش 
خميـــس رودريغيـــز فتـــرة رائعـــة ذكّرت 
بالمستوى الذي قدمه في مونديال البرازيل 

قبل 10 سنوات من خلال تسجيله من ركلة 
جزاء وصنعه هدفين في البطولة الحالية. 
وعلـــق رودريغيز علـــى هذا الأمـــر بقوله 
”أنـــا أعيـــش فترة جيـــدة. الشـــباب أيضا 
يخوضون بطولة رائعة. من دون مساعدة 

هؤلاء لا أستطيع اللعب بشكل جيد“.
في المقابل تدخل الأوروغواي مباراتها 
ضد كولومبيا منتشية بإخراجها البرازيل 
بالفـــوز عليهـــا بـــركلات الترجيـــح علما 
بأنهـــا خاضت الدقائق العشـــرين الأخيرة 

منقوصة بعد أن طرد لها الحكم لاعبا.
واعترف مدرب الأوروغواي مارســـيلو 
بييلســـا بـــأن المبـــاراة ضـــد كولومبيا لن 
تكون نزهة حين قال ”ستكون المباراة ضد 
كولومبيا صعبة جدا كما كانت الحال ضد 
البرازيل لأن المنتخب الأول تطور مستواه 

من مباراة إلى أخرى“. 
وتابـــع ”شـــأنها شـــأن البرازيل تملك 
كولومبيـــا مهاجمـــين من الطـــراز العالي 
لكننا واثقـــون من قدرتنا على مجاراتهم“. 
وتعتمـــد كولومبيـــا على جنـــاح ليفربول 
الإنجليـــزي لويس دياز. وســـتقام المباراة 
النهائية لكوبا أميركا في ميامي في الرابع 

عشر من الشهر الحالي.

صراع متواصل

فرنسا تأمل في استعادة 

شهيتها التهديفية في 

مونديال قطر الأخير عندما 

لت 16 هدفا، بينها 8 
ّ

سج

لمبابي هداف البطولة

الأهلي المصري يفتح 

باب الرحيل أمام التونسي كريستو

خطوات متباينة

مواهب إسبانيا تتحدى خبرة 

فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا
جمال ورودري ووليامز يحلمون بالسير على درب رونالدو

مواجهة قوية بين الأوروغواي وكولومبيا

يواجه المنتخب الإســــــباني نظيره الفرنسي على ملعب أليانز أرينا اليوم 
ــــــة أمم أوروبا بحثا عن مقعد  ــــــاء في الدور نصف النهائي من بطول الثلاث
في المباراة النهائية التي ســــــتقام يوم 14 من الشــــــهر الحالي في برلين. 
ويســــــعى منتخب لاروخا إلى مواصلة تألقه والتأهل إلى المباراة النهائية 
للمرة الرابعة في مســــــيرته، كما أنه يريد أن يثأر من خسارته في نهائي 

بطولة أمم أوروبا 2021.

كوبا أميركا: 

الأرجنتين تلتقي كندا مجددا

الرجاء قدم عرضا لاقى 

قبول مسؤولي الأهلي، فيما 

يتم في الوقت الحالي الاتفاق 

على بعض التفاصيل الخاصة 

بانتقال اللاعب
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يل ض ب ى

بانتقال اللاعب



 أبوظبي - أعلنت وزارة الطاقة والبنية 
التحتيـــة الإماراتيـــة، إطـــلاق مشـــروع 
الإســـطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز 

محمد بن راشد للفضاء.
ووفـــق وكالـــة أنباء الإمـــارات (وام) 
الإثنيـــن، يســـتهدف المشـــروع توظيف 
والصناعات  الاصطناعية  الأقمـــار  تقنية 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  المتقدمـــة 
الإمارات  وريـــادة  إمكانيات  واســـتغلال 
في تتبع والرقابـــة على القطاع البحري، 

ورفـــع كفـــاءة وفاعليـــة عمليـــات تحديد 
مواقـــع الســـفن وعـــرض حالـــة البحـــر 
مســـتوى  ورفـــع  الجويـــة،  والأحـــوال 
الوطنـــي،  البحـــري  القطـــاع  تنافســـية 
وتعزيـــز مكانـــة الإمـــارات لتكـــون مـــن 
أفضـــل المراكـــز البحرية على مســـتوى 

العالم.
ويهـــدف المشـــروع أيضا إلـــى بناء 
قاعـــدة بيانـــات للســـفن التي تســـتخدم 
موانـــئ الدولـــة، وتعزيز الشـــراكات مع 

الفضاء  بمجـــال  المعنيـــة  المؤسســـات 
والاقمـــار الاصطناعيـــة، وتوســـيع مدى 
التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين 
مجال الرقابة على الســـفن، والمســـاعدة 
في الحفاظ على أمن المنشـــآت البحرية 
اســـتفادة  إلـــى  إضافـــة  والســـواحل، 
المؤسســـات البحرية والمعنية بالرقابة 
وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع 
الســـفن في حال عدم اتصالهـــا بأجهزة 

التتبع.

وأكد ســـهيل بـــن محمد فـــرج فارس 
والبنيـــة  الطاقـــة  وزيـــر  المزروعـــي 
التحتيـــة، الـــدور المهم لهذا المشـــروع 
في تعزيز الأمن البحري، ورفع مســـتوى 
الوطنـــي،  البحـــري  القطـــاع  تنافســـية 
وتعزيـــز مكانة دولة الإمـــارات لتكون من 
أفضـــل المراكـــز البحرية على مســـتوى 
للمســـتثمرين  جاذبيتها  وكذلـــك  العالم، 
الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشـــركات 
البحريـــة العاملة في الدولـــة، فضلا عن 

الســـفن التجاريـــة التي تـــزور موانئها.
التتبـــع  أنظمـــة  تحســـين  أن  وأضـــاف 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  باســـتخدام 
يعزز مـــن كفـــاءة النقل البحـــري ويقلل 
مـــن المخاطـــر ممـــا يســـاهم فـــي زيادة 
حركـــة التجـــارة والنقـــل الدولـــي عبـــر 
الموانـــئ الإماراتيـــة، فضلا عـــن تعزيز 
ســـمعة الإمـــارات كمركز بحـــري عالمي 
والممارســـات  التقنيات  بأحـــدث  يتمتع 

المستدامة.

 مكــة المكرمة (الســعودية) - تزهو 
كســـوة الكعبة المشـــرفة بالخط العربي، 
الذي يعد أحـــد عناصر الجانب البصري 
للغـــة العربية، حيث يتم اســـتخدام خط 
الثلث الجلـــي المركب فـــي كتابة الآيات 
على الكســـوة بأحجام مختلفة وأشـــكال 
متعـــددة، إذ يعد هـــذا النوع مـــن الخط 
العربي الخط الأنسب والأجمل والأصعب 
والأكثـــر طواعية في التشـــكيل والتنفيذ 

وإظهار الجمال.
وقـــال خطاط كســـوة الكعبة الشـــيخ 
مختار عالم شقدار في وقت سابق إن أول 
إشـــارة إلى ظهور الكتابة على الكســـوة 
تلك التـــي أوردها مصعـــب الزبيري (ت 
236 هــــ) أنه كان يكتب في ديباج كســـوة 
الكعبة المشرفة العبارة التالية ”لعبدالله 
أبي بكر أمير المؤمنين، كســـاها عبدالله 
بن الزبير“، ثم تأتي إشارة الفاكهي (272 
هــــ) المتعددة التي تؤكد ظهـــور الكتابة 

على الكسوة بشكل ثابت خلال العصر 
العباسي، ثم توالى ظهور النصوص 

الكتابية بعد ذلك على الكسوة.
وكُسيت الكعبة المشرفة 

من الداخل بقماش أخضر 
كتب عليه بعض الآيات 

والأدعية، حيث كتب 
لَ  بخط الثلث ”إِنَّ أَوَّ

بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ 
ةَ مُبَارَكًا  للََّذِي بِبَكَّ
وَهُدًى لِلعَْالمَِينَ“، 

وعبارة ”يا حنَّان يا 
منَّان يا ذا الجلال 
والإكرام“، وأيضًا 

عبارة ”لا إله إلا 
الله محمد رسول 

الله“.

وتمت مراســـم تغيير كســـوة الكعبة 
المشـــرفة بمشـــاركة 159 صانعًـــا مؤهلاً 
من أبناء المملكة، قامـــوا بصناعتها في 
مجمـــع الملك عبدالعزيز لكســـوة الكعبة 
المشـــرفة بأيـــد فنهـــا الإتقـــان إذ جُمع 
نسيجها فيما يشبه البنيان المرصوص 
علـــى مـــدار 365 يومًـــا لضمـــان خروج 
الكسوة بأعلى درجات الإتقان والجودة.

ومرت مراســـم التغيير بعدة مراحل 
بـــدأت بالتجهيـــزات التحضيريـــة عنـــد 
الكعبة المشـــرفة عقب صـــلاة عصر يوم 
30 – 12 – 1445 هــــ، حيث تضمنت إنزال 
ستارة باب الكعبة المشرفة والصمديات 
والقناديـــل والحليات، وجـــاءت المرحلة 
الثانيـــة بعد صلاة العشـــاء، حيث نُقلت 
الكســـوة الجديـــدة مـــن مجمـــع الملـــك 
عبدالعزيز لكســـوة الكعبة المشـــرفة إلى 
المســـجد الحـــرام، واســـتكملت جميـــع 
المراحل بتغيير الكســـوة بعد الســـاعة 
12 صباحاً غرة محرم 1446 هـ 
بمشاركة مسؤولي الهيئة العامة 
للعناية بشؤون المسجد الحرام 

والمسجد النبوي.
وتم تغيير كسوة الكعبة برفع 
الكسوة الجديدة إلى 
سطح الكعبة ثم إنزال 
الكسوة السابقة 
تدريجياً وإزالتها، 
واستعملت في 
مراسم التغيير 8 
رافعات، إلى جانب 
حواجز بلاستيكية 
بارتفاع 2.2 متر، 
وشاحنتان لنقل 
الكسوة، ونُقلت 
الكسوة إلى المسجد 

الحرام وصولاً إلـــى منطقة المطاف عبر 
مقطورة طولها 13 متراً.

وأنتجــــت كســــوة الكعبــــة المشــــرفة، 
البالــــغ ارتفاعهــــا 14 متــــرا ووزنها 1350 
كيلوغراما، بأفخر أنواع الحرير الطبيعي، 
وتم تطريزها بخيوط من الذهب والفضة، 
وتضمنت كمية أســــلاك فضيــــة بلغت 100 
كيلوغرام، بالإضافة إلى 120 كيلوغراما من 
أسلاك الفضة المطلية بالذهب، واستُخدم 
فيها 1000 كيلوغرام من الحرير. ويحتوي 
حزام كســــوة الكعبة المشــــرفة على آيات 
ويبلغ عرضه مــــن جهة باب الملتزم 11.85 
متر وبيــــن الركنين 10.33 متر، وجهة باب 
إبراهيم 12.20 متر، وجهة حجر إسماعيل 
10.10 متر، ويبلغ طول الحزام من كل جهة 
94 ســــنتمترا، ما يبرز حجم العمل الكبير 

في تصنيع هذه الكسوة.
وتمر الكســــوة بعشر مراحل لإنتاجها 
بدءا من قســــم التحلية وقســــم الصباغة، 

وفــــي المختبــــر تُجــــرى اختبــــارات على 
عينات الحرير قبل وبعد الصباغة لضمان 
مقاومتها للعوامل المناخية، وقوة الشد، 
والمقاييــــس  للمواصفــــات  ومطابقتهــــا 
المعتمدة. وفي قســــم النســــيج الآلي يتم 
تحويل خيوط الحرير إلى بكرات بواسطة 
مكائــــن اللــــف الآلــــي، إضافة إلى القســــم 
اليدوي، حيث تُجهز خيوط القطن لحشــــو 
الآيــــات القرآنيــــة والزخارف الإســــلامية. 
وتُجهز الملفات بأســــلاك الفضة والفضة 
المطلية بالذهب، وفي قســــم الحزام تُطرز 
الآيات القرآنية والزخارف بأسلاك الفضة 
المطلية بالذهب وتُحشــــى بخيوط القطن 
لبروز الحروف، ثم تُســــلم القطع المذهبة 
إلى قســــم تجميع الكســــوة، وفــــي وحدة 
الجودة تُحدد معايير الجــــودة المطلوبة 
مــــع  والمخرجــــات،  المدخــــلات  لجميــــع 
متابعة ميدانية في جميع أقســــام المجمع 
لضمان مطابقتها للمواصفات، وفي قسم 

تجميع الكســــوة تُجمع قطع ثوب الكعبة 
وتُوصل ببعضها البعض.

وتُثبت القطع المذهبة على الكســــوة، 
وأخيــــراً فــــي عملية تلبيس ثــــوب الكعبة 
المشــــرفة يتــــم تغييــــر الكســــوة القديمة 
بالجديدة في اليوم الأول من شــــهر محرم، 
وتُســــدَل على جــــدران الكعبــــة وتُثبت من 
الأركان وأســــفل الكعبة، مع تركيب ستارة 

باب الكعبة.
وقد شــــاركت في مراسم تغيير كسوة 
الكعبة المشــــرفة لأول مرة فــــي هذا العام 
منســــوبات مــــن الهيئــــة العامــــة للعناية 
والمســــجد  الحــــرام  المســــجد  بشــــؤون 

النبوي.
يذكر أن مراســــم تغيير كسوة الكعبة 
المشــــرفة جرت مع إطلالة العام الهجري 
الجديــــد، حيث تابع العالم الإســــلامي في 
بث مباشر مراسم تغييرها التي استغرقت 

أربع ساعات.

صابر بليدي

 باريــس - بيع مسدســـان مزخرفان كان 
يملكهمـــا الإمبراطـــور الفرنســـي نابليون 
الأول حتـــى تنازله الأول عـــن العرش عام 
فـــان على أنهمـــا من ”الكنوز  1814، ويُصنَّ
الوطنية“ بفرنســـا، في مـــزاد الأحد بـ1.69 
مليون يورو، حســـب ما ذكرته دار مزادات 

”أوزنا“.
وبيـــع المسدســـان فـــي صندوقهمـــا 
الثميـــن (مـــن خشـــب الجـــوز والأبنوس 
مـــع مخمـــل أخضر مطـــرز بالذهـــب) مع 
ملحقاتهمـــا، وهمـــا مرصعـــان بالذهـــب 
والفضـــة، ويحمـــلان رســـما للإمبراطور 
عليهما. وكان الخبير جـــان بيار أوزنا قد 

قدّر قيمتهما بســـعر يتراوح بين 1.2 و1.5 
مليون يـــورو. ولـــم تكشـــف دارا ”أوزنا“ 
و“روســـيني“، اللتـــان نظمتا المـــزاد في 
فونتانبلو بضواحـــي باريس، أي معلومة 
عن هوية الشـــاري، لكنهما وصفتا المزاد 

بأنه ناجح.
ولفـــت الخبير جـــان بيـــار أوزنا إلى 
أن نابليـــون الأول طلب صنع المسدســـين 
”خصيصـــاً مـــن صانـــع الأســـلحة لويس 

مارين جوســـيه الذي كان يعمل في مصنع 
فرساي“.

بمحاولـــة  المسدســـان  ويرتبـــط 
الإمبراطـــور الانتحار فـــي فونتانبلو ليلة 

12 إلـــى 13 أبريل 1814، لـــدى تنازله الأول 
عـــن العـــرش. وقـــال أوزنا ”بعـــد هزيمته 
في الحملة الفرنســـية صـــار مكتئباً تماماً 
وأراد الانتحـــار بهذيـــن الســـلاحين، لكنّ 
كبير مرافقيه كولانكور (أرمان أوغوستان 
1827) أزال الذخيـــرة مـــن  لويـــس 1773 – 
المسدســـين. ثم تجرّع نابليون السم لكنه 

تقيأه ولم يمت“.
وأضـــاف الخبيـــر ”بعـــد ذلـــك قـــدّم 
الإمبراطـــور المسدســـين ومعهما ســـيف 
إلى كولانكـــور تقديراً لولائه في تلك الأيام 
المظلمـــة، وبقيـــا منـــذ ذلك الحيـــن ملكا 

لعائلته التي قررت التخلي عنهما“.

بيع أثمن مسدسات نابليون الأول

الإمارات تطلق مشروع الإسطرلاب الفضائي

الثلاثاء 2024/07/09 
السنة 47 العدد 13183

صباح العرب

ليست لي فكرة
 أحيانا أمام ضغط اللحظة وزحمة 
أطيافهـــا، يصـــاب الكاتـــب بحالة من 
التشـــويش، تجعله عاجـــزا عن بلورة 
فكـــرة واحدة، أو تحديـــد معالم نص، 
وحينها يعتذر عن الكتابة بدعوى أنه 
لا يملك فكرة، لكن الفكرة حينها أنه لا 
يملك فكرة، فلو تأمل قليلا ذلك الزخم 
الذي يجـــول في مخيلته، لوجد أن كل 
ذلـــك الذي يحـــول دون بلـــورة فكرة، 
هـــي مجموعة مـــن الأفـــكار تداخلت 
وتشـــابكت ولم تســـمح لواحدة منها 

بالبروز إلى حالة التدوين.
حالـــة الصفـــاء الذهنـــي والقدرة 
علـــى الإنتـــاج المســـتمر لا يمكـــن أن 
تكون متواصلة لدى الإنســـان بشـــكل 
عـــام والكاتب بشـــكل خـــاص، ولذلك 
فـــان بلورة الأفكار هي نتيجة طبيعية 
للمنـــاخ الذي تعـــود صاحبهـــا على 
إنتاجهـــا فيها، فكمـــا يحتاج البعض 
إلى هدوء، ومنظر طبيعي ملهم وشيء 
من الموسيقى الرقيقة، فهناك أيضا من 
بإمكانـــه بلورة أفـــكاره وتدوينها في 
صخـــب المقاهي ومنبهات الســـيارات 

وضجيج الباعة المتجولين.
أمـــر طبيعـــي أن يطالـــب الكاتب 
بتجهيز نصه لأن صاحب الشغل ملزم 
بوقت وأجندة، لكن كيف يكون موقف 
الرجـــل، إذا خانه الإلهـــام أو أصيب 
مشـــهده باللون الرمـــادي، هل يعتذر 
ويقول ليســـت لي فكرة، أم يبحث في 
ذلك الركام وذلك المشهد ليستنبط منه 

لونا يقوده إلى تدوين نصه؟.
الأكيد أن الكاتب لم يصل إلى هذه 
الدرجة من الجمـــود، إلا لوجود مانع 
كان ســـببا لذلك، ولأنـــه لا يعرف ذلك 
المانع يعتقد أن قريحته ليســـت قادرة 
علـــى بلـــورة أي فكـــرة، بينمـــا تكفي 
لحظـــة قصيـــرة لتفكيك تلـــك اللوحة 
المشوشـــة والألوان الداكنة المتداخلة، 
وبإمكانـــه أن يكتب أنه غير قادر على 
إنتـــاج فكـــرة، وعـــن حاجتـــه للراحة 
والاســـترخاء، فحتى عدم القدرة على 
بلورة فكرة، أو الاســـتدارة عن وسيلة 
الكتابـــة، هـــي فكـــرة في حـــد ذاتها، 
مادامت تبحث عن صفاء ذهني وقدرة 

على التفكير.
لا يصل الكاتب إلى هذه الحالة، إلا 
لأن مناخا منفرا وبيئة طاردة للأفكار 
وللكتاب، خيمت على المشهد العام، أو 
أن حالـــة من اليأس تدب في النفوس، 
وتجعـــل من وجـــود الأفـــكار كعدمه، 
فـــلا طائل منهـــا، مـــا دام الوضع في 
وصل  العربيـــة  مجتمعاتنـــا  بعـــض 
العدميـــة  مـــن  متقدمـــة  حالـــة  إلـــى 

واللاجدوى.
الأفـــكار ككائـــن معنوي تتناســـل 
وتتطـــور وتمـــوت، كباقـــي الكائنات 
الحية وحتـــى كالجمـــاد المندثر، لكن 
تبقـــى العبرة فـــي التوالد المســـتمر، 
فكم من فكرة انطلقت بسيطة أو حتى 
تافهـــة لكنهـــا كبرت وغيـــرت مجرى 
التاريـــخ والإنســـانية، وربمـــا تكون 
قـــد ولـــدت في لحظـــة الجفـــاف التي 
نقصدهـــا، ويكون كاتبها أو قائلها قد 
ردد وهو فـــي لحظة الرهبة والخوف: 
”ليســـت لي فكـــرة ”، لأنه يخشـــى أن 

يكون قد أصيب بشلل إبداعي.
وهـــذا هو الفـــارق بين الإنســـان 
والآلة، فالأول بإمكانـــه تدارك وضعه 
متـــى آمـــن مـــن أن معـــين الأفـــكار لا 
ينضـــب والحاجـــة فقط إلـــى ترتيب 
بينمـــا  الألـــوان،  واســـتجلاء  وفـــرز 
الثانيـــة تبقى في حاجـــة إلى إصلاح 
إذا أصيبت بعطب مـــا، أو إلى تغيير 
القطعـــة العاطلـــة، فقد تكـــون لحظة 
الإفـــلاس الفكري هي ذاتها لحظة 
إيجاد الحل، وتكون مثلا 
الجلســـة  تعديل  مجرد 
كافية  الكرســـي  علـــى 
إلى  الإشـــارة  لإعادة 

العمل العادي.
أن تخوننا 
الأفكار أو 
يتعطل لدينا 
التفكير، 
هو في 
حد ذاته 
فكرة 
وتفكير، 
لأنه مدعاة 
للبحث 
في فصول 
وتفاصيل تلك 
اللحظة، وربما 
الزخم المشوش 
للذهن هو الذي منع 
واحدة من تلك الأفكار إلى 

البروز على السطح.

ــــــوع الخطوط العربية وزخرفتها إلا أن خــــــط الثلث الجلي هو الذي  رغم تن
حظــــــي بتزيين الكعبة بالآيات والعبارات ذات الأحجام المختلفة والأشــــــكال 
المتعددة، التي تم نســــــجها في ما يشــــــبه البنيان المرصوص بأعلى درجات 

الإتقان والجودة.

كسوة الكعبة المشرفة تزهو بخط الثلث الجلي

 متقن
ّ
تقفن
ّ
ف

ريم فكري تغني 

بقلب مجروح
 الربــاط - بعـــد أغنيتيـــن حزينتين، 
اختارت الفنانة ريـــم فكري طرح أغنية 
جديدة بعنـــوان ”دابا دابا“ وهي عبارة 
في  عن ديـــو جمعها بالمغنـــي ”كوز1“ 

قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وقال مدير أعمالهـــا، أمين البيض، 
إنـــه وقـــع الاختيـــار على هـــذا العمل، 
بعد عـــودة ريم إلى الحيـــاة الفنية من 
جديد، عقب توقفها الاضطراري نتيجة 
الفاجعـــة التي ألمـــت بهـــا، المرتبطة 

بمقتل زوجها.
وأشـــار البيض إلى أن فريق العمل 
اختـــار لهـــا أغنية بإيقاعات حماســـية 
دشـــنت  بعدمـــا  ســـعيد،  وبموضـــوع 
عودتها بأغنيتين حزينتين تعبر فيهما 
عن حالتهـــا، مضيفا ”جاءت فكرة طرح 

هـــذا الديو بعـــد أغنيـــة ’الضحكة 
حلقة  مـــن  للخـــروج  الصفـــراء‘ 
موســـم  وأن  خاصـــة  الحـــزن، 

الصيف حل علينا“.
وعـــن التعاون مـــع كوز1، 
كشـــف أنـــه يعتبر مـــن أفضل 
نمط  يتقنون  الذيـــن  المغنيين 
”ألفـــارو“ في المغـــرب، مبرزا 
هـــذا  أحـــب  ”الجمهـــور  أن 
التعـــاون ونتمنـــى أن تحقق 

هذه الأغنية نجاحا كبيرا“.
 وردت المغنية ريم فكري 
للغناء  عودتها  منتقـــدي  على 
بعد رحيل زوجها الذي وُصف 

بعد مرور شهور  بـ“المأساوي“ 
قليلة من زواجهما. 

وطرحـــت فكـــري مؤخـــرا 
ألبوما غنائيا، وبررت عودتها 
بأنهـــا لا يمكـــن أن تتأخر عن 
مهنتهـــا أكثر من ذلك، مطالبة 
تخدعهـــم  بـــألا  متابعيهـــا 

المظاهر. وأضافت في بث مباشـــر عبر 
حســـابها على إنســـتغرام أنهـــا تغني 

بقلب مجروح، 
ولا تعني 

عودتها 
أنها 

سعيدة: 
”قلبي 
مازال 

مجروحا 
ومتغركومش 

المظاهر“.
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ي ي
نقصدهـــا، ويكون كاتبها أو قائلها قد
ردد وهو فـــي لحظة الرهبة والخوف:
”، لأنه يخشـــى أن ”ليســـت لي فكـــرة

يكون قد أصيب بشلل إبداعي.
وهـــذا هو الفـــارق بين الإنســـان
والآلة، فالأول بإمكانـــه تدارك وضعه
لا الأفـــكار متـــى آمـــن مـــن أن معـــين
ينضـــب والحاجـــة فقط إلـــى ترتيب
بينمـــا الألـــوان،  واســـتجلاء  وفـــرز 
الثانيـــة تبقى في حاجـــة إلى إصلاح
تغيير إلى مـــا، أو إذا أصيبت بعطب
القطعـــة العاطلـــة، فقد تكـــون لحظة
الإفـــلاس الفكري هي ذاتها لحظة
إيجاد الحل، وتكون مثلا
الجلســـة تعديل  مجرد 
كافية الكرســـي علـــى 
إلى الإشـــارة  لإعادة 

العمل العادي.
أن تخوننا
الأفكار أو
يتعطل لدينا
التفكير،
هو في
حد ذاته
فكرة
وتفكير،
لأنه مدعاة
للبحث
في فصول
وتفاصيل تلك
اللحظة، وربما
الزخم المشوش
للذهن هو الذي منع
واحدة من تلك الأفكار إلى

البروز على السطح.

ح ي م
جديدة بعنـــوان ”دابا دابا“ وهي عبارة
في ”كوز1“ عن ديـــو جمعها بالمغنـــي

قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وقال مدير أعمالهـــا، أمين البيض،
إنـــه وقـــع الاختيـــار على هـــذا العمل،
بعد عـــودة ريم إلى الحيـــاة الفنية من
جديد، عقب توقفها الاضطراري نتيجة
الفاجعـــة التي ألمـــت بهـــا، المرتبطة

بمقتل زوجها.
وأشـــار البيض إلى أن فريق العمل
لهـــا أغنية بإيقاعات حماســـية اختـــار
دشـــنت بعدمـــا  ســـعيد،  وبموضـــوع 
عودتها بأغنيتين حزينتين تعبر فيهما
عن حالتهـــا، مضيفا ”جاءت فكرة طرح 
’الضحكة بعـــد أغنيـــة هـــذا الديو
حلقة مـــن  للخـــروج  الصفـــراء‘
موســـم  وأن  خاصـــة  الحـــزن، 

الصيف حل علينا“.
وعـــن التعاون مـــع كوز1،
كشـــف أنـــه يعتبر مـــن أفضل
نمط يتقنون  الذيـــن  المغنيين 
في المغـــرب، مبرزا  ”ألفـــارو“
هـــذا  أحـــب  ”الجمهـــور أن 
التعـــاون ونتمنـــى أن تحقق 

هذه الأغنية نجاحا كبيرا“.
 وردت المغنية ريم فكري 
للغناء  عودتها  منتقـــدي  على 
بعد رحيل زوجها الذي وُصف

بعد مرور شهور  بـ“المأساوي“
قليلة من زواجهما. 

وطرحـــت فكـــري مؤخـــرا
ألبوما غنائيا، وبررت عودتها
بأنهـــا لا يمكـــن أن تتأخر عن 
مهنتهـــا أكثر من ذلك، مطالبة 
تخدعهـــم بـــألا  متابعيهـــا 

ي م إ
بقلب مجروح، 

ولا تعني 
عودتها 

أنها 
سعيدة: 
”قلبي
مازال 

مجروحا 
ومتغركومش

المظاهر“.

تأتي إشارة الفاكهي (272
التي تؤكد ظهـــور الكتابة
شكل ثابت خلال العصر
والى ظهور النصوص

ك على الكسوة.
عبة المشرفة 
ش أخضر

الآيات  ض
كتب 
لَ  أَوَّ
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ل
ا

المســـجد الحـــرام، و
المراحل بتغيير الكس
صباحاً
يي
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